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حياّن جابر

ــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــلـ ــتـــحـ ــداول بـــعـــض الـ ــ ــتــ ــ تــ
الفلسطيني  بــالــوضــع  المعنية  والسياسية 
فرضية متخيلة، مفادها بأن الفلسطينيين 
قــد أضــاعــوا فرصاً تاريخية عــديــدة نتيجة 
ــارع  الــســيــاســيــة أولًا والـــشـ الـــقـــيـــادة  تــعــنــت 
ثــانــيــاً، حــيــث تــنــطــلــق هــــذه الانـــتـــقـــادات من 
تـــمـــســـك الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــحـــقـــه فــي 
ــعــــادة جـــمـــيـــع حــقــوقــه  ــتــ الـــنـــضـــال حـــتـــى اســ
المستلبة، كحق العودة وصولًا إلى التحرير 
بـــدلًا مــن القبول والإقـــرار  الكامل والــشــامــل، 
تضمن  التي  الدولية،  بالقرارات  والاعتراف 
ــزء مــــن حــقــوقــهــم  ــ لـــهـــم نـــظـــريـــاً اســـتـــعـــادة جـ
الفرضية،  هــذه  فــوفــق  والجماعية.  الــفــرديــة 
شكل الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني 
أمــام تنفيذ قرار  عائقاً صلباً وربما وحيداً 
ــن جــمــعــيــة  ــادر عــ ــ ــــصـ الــتــقــســيــم رقـــــم 181 الـ
تشرين  نوفمبر/  فــي  العامة  المتحدة  الأمــم 
القرار  أمام تنفيذ  الثاني عام 1947، وكذلك 
242 الــصــادر عن مجلس الأمــن في يونيو/ 
بـــانـــســـحـــاب  ــي  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ والـ  ،1967 حــــــزيــــــران 
ــي الــتــي احــتــلــتــهــا في  ــ إســرائــيــل مـــن الأراضــ
حرب 1967 مقابل السام مع العالم العربي، 
وهو ما أثبت مؤتمر مدريد خطأه كما أثبته 

اتفاق أوسلو الناتج عن المؤتمر.
مؤتمر  انعقاد  على  عاماً   30 مضي  فبعد 
مدريد بمشاركة عربية رسمية وفلسطينية 

غير رسمية، وبعد مضي أكثر من 28 عاماً 
على توقيع اتفاق أوسلو، بات واضحاً أن 
لم  والشعبي  الرسمي  الفلسطيني  الموقف 
يكن في أي يوم من الأيام عائقاً أمام تنفيذ 
ــرارات الــدولــيــة  ــقـ ــم المــتــحــدة والـ قــــرارات الأمـ
نحن  فها  الفلسطينية،  بالحقوق  المتعلقة 
الـــيـــوم نــقــف عــلــى بــعــد أكــثــر مـــن ربــــع قــرن 
ــزام الــجــســم الــفــلــســطــيــنــي الــكــامــل  ــتـ عــلــى الـ
بـــالـــقـــرارات الـــدولـــيـــة، بـــل وبـــأقـــل مــمــا تــقــره 
القرارات الدولية وفق اتفاق أوسلو، ونرى 
بأعيننا نتيجة ذلك واقعاً غير قابل للشك، 
الدوليون،  فرضته الصهيونية وداعموها 
تنفيذ  إمكانات  ويقوض  الاحــتــال  يكرس 
أي حــــل يـــعـــيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــين حــقــوقــهــم 
أو حــتــى جــــزءاً مــنــهــا، مــن تــواصــل جريمة 
حصار قطاع غزة وقصف المناطق المدنية 
ــنـــازل  داخــــلــــه )مــســتــشــفــيــات ومــــــــدارس ومـ
سكنية وتجارية( بشكل دوري، إلى تقطيع 
فيها  بما  الغربية،  الضفة  أراضـــي  وقضم 
مدينة القدس، وصولًا إلى الإقرار الأميركي 
ــة تـــرامـــب الــرئــاســيــة بــالــحــد  ــ )فــــي ظـــل ولايـ
، ومروراً 

ً
الأدنى( بصفقة القرن قولًا وفعا

ــات عــــــودة وتــعــويــض  ــيـ ــانـ ــكـ بـــتـــقـــويـــض إمـ
مجمل الاجئين الفلسطينيين.

تماماً  مــدريــد مختلف  مــؤتــمــر  قــبــل  مــا  إذاً 
عما بعده، فالمؤتمر يجب أن يصبح بمثابة 
الــتــنــازل عــن أي حق  مــثــال عملي على ثمن 
مــن حقوقنا الــكــامــلــة، ونــمــوذج واضـــح عن 

الــصــراع  ــة  إدامــ فــي  مــســؤولــيــة الصهيونية 
المختلق على أرض فلسطين، وقاعدة ثابتة 
على تسويف وعدم مبالاة المجتمع الدولي 
ــا بــمــجــمــل  ــمــ بـــالـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة وربــ
حـــقـــوق الـــشـــعـــوب المــضــطــهــدة والمــظــلــومــة. 
فــقــد ثــبــت بــعــد مــدريــد أن المجتمع الــدولــي، 
الدولية وبالدول العظمى   بالهيئات 

ً
ممثا

المــســيــطــرة، غــيــر مــعــنــي بــتــطــبــيــق الــقــانــون 
ــراف  ــ ــتـ ــ الــــــدولــــــي، ســــــــواء قـــبـــل أو بـــعـــد الاعـ
الــدولــيــة،  بــالــقــرارات  الــرســمــي  الفلسطيني 
ــــن بــعــيــد عــبــر  ــــو مــــا تــــم إثـــبـــاتـــه مـــنـــذ زمـ وهـ
تــجــاهــل المــجــتــمــع الـــدولـــي المــتــكــرر لجميع 
الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات الــصــهــيــونــيــة منذ 
إثباته  ويعاد  البريطاني،  الانتداب  مرحلة 
يــومــيــاً حــتــى اللحظة بـــذات المــمــارســة التي 
وعلى  الصهيونية،  جرائم  مجمل  تتجاهل 
رأسها تطهير شعب وأرض فلسطين عرقياً، 
والتمييز  قــســريــاً،  الفلسطينيين  وتهجير 

العنصري تجاه شعب فلسطين الأصلي.
الفلسطينية  المشاركة  تقدم  ولــن  لــم  وعليه 
ــر الـــرســـمـــيـــة( والـــعـــربـــيـــة فــــي مــؤتــمــر  ــيــ )غــ
ــمـــرات الــشــكــلــيــة  ــواه مـــن المـــؤتـ ــ مـــدريـــد أو سـ
الــحــقــوق، كما  شيئاً على صعيد اســتــعــادة 
ــات الــتــي  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــات والالـ ــاقــ ــفــ ــم تـــضـــف الاتــ لــ
وقــعــتــهــا مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
أي جــديــد يــذكــر أيــضــاً، وكــذلــك لــن يضيف 
ــبــــاس؛ رئـــيـــس الــســلــطــة  تــمــســك مـــحـــمـــود عــ
وحــركــة فــتــح الــحــالــي؛ بجميع الالــتــزامــات 

يذكر  الصهيونية شيئاً  الدولة  مع  الأمنية 
أيضاً، سوى تحوله وتحول أجهزة سلطته 
الوهمية إلى خط دفاع أول عن الصهيونية 
ومؤسساتها ومستوطناتها غير الشرعية. 
ــار اســـتـــعـــادة  وعـــلـــيـــه يــمــكــن الــــقــــول إن مـــسـ
حــقــوقــنــا المــســتــلــبــة تــتــطــلــب تــعــزيــز مــســار 
الفلسطيني  الــتــحــرري والــتــقــدمــي  الــنــضــال 
والثقافية  المــيــدانــيــة  الأصــعــدة  عــلــى جميع 
بما  والسياسية،  والاقتصادية  والإعامية 
فــيــهــا عــلــى الــصــعــيــديــن الـــدولـــي والــعــالمــي، 
الــدولــيــة وعلى  المــؤســســات  أي على صعيد 
صعيد شعوب العالم، على قاعدة التعريف 
أجل  مــن  والــضــغــط  الفلسطينية  بالحقوق 
ــــراف الـــكـــامـــل بـــهـــا، والــعــمــل  ــتـ ــ الإقـــــــرار والاعـ
عــلــى تــعــزيــز قــــوة وجـــهـــود تــحــالــف الــقــوى 
الــرافــضــة  والــتــقــدمــيــة  الــتــحــريــريــة  الشعبية 
ومستوطنيها  الصهيونية  الدولة  لجرائم 
وداعــمــيــهــمــا الـــدولـــيـــين، بـــــدلًا مـــن الــتــعــلــق 
ــاً عــن  ــ ــــوضـ ــة وخــــــادعــــــة، وعـ ــ ــاذبـ ــ ــام كـ ــ ــأوهــ ــ بــ
تــحــمــيــل الــضــحــيــة )شـــعـــب فــلــســطــين( وزر 
ومــســؤولــيــة تــقــاعــس المــجــتــمــع الـــدولـــي عن 
نــصــرة الــحــق وحــمــايــة الــحــقــوق الإنسانية 
نعلم  فجميعنا  الــفــلــســطــيــنــيــة،  والــوطــنــيــة 
تمكنه  التي  الدولي  المجتمع  قــدرات  ماهية 
مـــن وقــــف الــجــريــمــة الــصــهــيــونــيــة المــرتــكــبــة 
بحق شعب وأرض فلسطين منذ النكبة، في 
حال امتلك الإرادة الحقيقية في ذلك، فالحق 

الفلسطيني ساطع كضوء الشمس تماماً.

ماذا تبقّى 
من اللجوء الفلسطيني 

في لبنان؟
]6ـ7[

قضية
أكثر من وعد 

بلفور وأقل 
من دولة

]4ـ5[

استعادة
مؤتمر مدريد: 

من حلم التحرير 
إلى وهم الدولة

]2ـ3[

مسار
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لميس أندوني

ــن قـــــــــــــرار مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر  ــ ــكــ ــ لــــــــم يــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، المــشــاركــة غــيــر المــبــاشــرة 
فـــي مــؤتــمــر مـــدريـــد لــلــســام عـــام 1991، 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية  بــحــلــم  مــتــصــا 
مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ــقـــدس الــشــرقــيــة، بـــل جــاء  عــاصــمــتــهــا الـ
وتهديدات  دولــي  إجماع  تحت ضغوط 
الفلسطينيين  وحرمان  ودولــيــة،  عربية 
وتركها  الــوطــنــيــة،  حقوقهم  تمثيل  مــن 

لأنظمة عربية.
عكس القرار الفلسطيني موازين القوى 
المــخــتــلــة بــعــد قــصــف الـــعـــراق وإضــعــاف 
ــاد  ــ ــحـ ــ بـــــــاد الــــــرافــــــديــــــن، وانـــــهـــــيـــــار الاتـ
ــــذي كــــان يــلــفــظ أنــفــاســه  الــســوفــيــيــتــي الـ
القرار أيضا عكس غياب  لكن  الأخــيــرة، 
ســواء  فلسطينية،  اســتــراتــيــجــيــة  رؤيــــة 
لــتــحــريــر كــــل فــلــســطــين أو إقــــامــــة دولــــة 
فلسطينية على 20% من أرض فلسطين 

التاريخية.
صحيح كــانــت هــنــاك أوهـــام لــدى نخب 
الفلسطينية،  المنظمة  داخل  فلسطينية 
الــبــاردة ســوف تُبطل  الــحــرب  أن انتهاء 
معارضة الولايات المتحدة لفكرة إقامة 
دولة فلسطينية، وسيادة حالة التخبط 
والانــفــراد بــالــقــرار، وحــالــة مــن الإحــبــاط 
الــتــي دبـــت فــي كــل الــعــالــم الــعــربــي بعد 
ــراق، بــــل وحــــالــــة اســـتـــســـام  ــ ــعــ ــ ــ ــرب ال ــ حــ
بـــــين بــــعــــض الـــــقـــــيـــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــد  ــدريــ ـــن مــــقــــاطــــعــــة مــ ــ ــي خـــشـــيـــت مـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــحــريــر. هــنــا لا  انــتــهــاء منظمة  يعني 
عودة  بل  فحسب  القيادة  نهاية  نقصد 
ــــى الاحــــتــــواء  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
الــعــربــي، خــاصــة أن واشنطن  الــرســمــي 
التحرير  منظمة  مشاركة  ترفض  كانت 
للشعب  الأردن  بتمثيل  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وغــزة،  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطيني 
فالحديث عن تمثيل فلسطيني مستقل 

الضفة  فــي  الفلسطينية  الـــدولـــة  إقــامــة 
وغــــزة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس فـــي الــوعــي 
الــفــلــســطــيــنــي. لــكــنــه بــــدأ كــحــل مــرحــلــي 
انــتــقــالــي لـــلـــوصـــول إلــــى تــحــريــر كــامــل 
ذاته  إلــى هــدف بحد  فلسطين، ليتحول 
الــغــزو الإســرائــيــلــي للبنان  خــاصــة بعد 
أقرب  الفلسطينية من  المقاومة  وخروج 

نقطة إلى فلسطين.
اعتراف  أهمية  مــن  أقلل هنا  أن  أريــد  لا 
لأنــــه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  بـــــالـــــدولـــــة  دول 
اعـــتـــرافـــا  زال،  كـــــــان، ومــــــا  ــــي حـــيـــنـــهـــا  فـ
ــانــــت ومـــا  بـــالـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكــ
ــــت إســـرائـــيـــل تـــرفـــض وتــــحــــاول منع  زالـ

مــرجــعــيــتــه الــســيــاســيــة الــوحــيــدة. طغى 
حــســم مــســألــة الــتــمــثــيــل فــي المــفــاوضــات 
على الأجواء عشية مدريد، التي اتسمت 
بــســيــادة إحـــســـاس عـــربـــي رســـمـــي ومــن 
منه  جــزء  فــي  بالهزيمة،  النخب  بعض 
نــتــج عــن وهــم احــتــمــال انــتــصــار الــعــراق 
عـــلـــى أمــــيــــركــــا، والأهـــــــــم تـــخـــلـــي الــــــدول 
العربية عن فلسطين والــعــراق، ودخــول 
أغلبها في الحرب مع أميركا بعد احتال 
الغائب كان وضــوح رؤية  الكويت، لكن 
وهما  الــدولــة،  حــلــم  فحتى  فلسطينية، 
ــة، وهــي  ــرؤيــ أو حــقــيــقــة كــــان بــحــاجــة لــ
كــانــت مــفــقــودة، مــمــا ســهــل أن تتدحرج 
القرارات كردود فعل وليس كفعل مبني 
على فهم أو مخطط استراتيجي. غياب 
ــان واضـــحـــا في  الــفــكــر الاســتــراتــيــجــي كـ
جــلــســات المــجــلــس الــوطــنــي فــي الــجــزائــر 
المشاركة في مؤتمر  أقــرت شــروط  التي 
الضغوط  عليها  الــغــالــب  إن  إذ  مــدريــد، 

والاتصالات العربية والغربية للضغط 
الــتــحــريــر، بـــدلا مــن نقاش  عــلــى منظمة 
ــات لــتــبــعــات المــشــاركــة.  ــ ــ حــقــيــقــي ودراسـ
الدول  الرئيس بين  الــدور  ولعبت مصر 
الــعــربــيــة للضغط بــاتــجــاه الــقــبــول، أمــا 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فـــكـــانـــت تـــحـــت وهـــم 
ــروط قــبــولــهــا لــقــرار  ــ ــأن شـ أو اعـــتـــقـــاد بــ
ــافــــت لــه  مــجــلــس الأمــــــن 242 الــــــذي أضــ
شــرطــا فـــي بــيــانــاتــهــا، هـــو حـــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــتــقــريــر مــصــيــره وإقـــامـــة 
دولته الفلسطينية، كان كافيا لأن تكون 
مرجعية وهدفا لمحادثات مدريد وبعد 

ذلك لاتفاقيات أوسلو.
لا مــؤتــمــر مـــدريـــد، ولا حــتــى اتــفــاقــيــات 
أوســـلـــو كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى إقـــامـــة دولـــة 
الــهــدف  أو  الــوهــم  ذلــك  كــان  فلسطينية، 
التي  المــرجــعــيــات  كــل  لــكــن  الفلسطيني 
فــرضــتــهــا إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا لــــم تــكــن 
ــرار 242، بمعنى  قــ تــنــفــيــذ  عـــن  تــتــحــدث 
ــــي  الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الأراضـ
بـــل عـــن أن  الـــتـــي احــتــلــتــهــا عــــام 1967، 
ــم  ــات مــبــنــيــة عــلــى قـــــــرارات الأمـ ــادثـ المـــحـ
مــا  أن  اي  تـــنـــفـــيـــذهـــا،  ولـــيـــس  المـــتـــحـــدة 
ــراف تبعا  الأطـ مــا يتفق عليه  ينفذ هــو 
لمــوازيــن الــقــوى، الــقــصــد هــنــا أن الــدولــة 
ــن أي  ــ ا مـ ــم تـــكـــن جــــــــزء ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لـ
ــادلات الــتــي  ــعــ مـــن هــــذه الـــتـــصـــورات والمــ
لمــا يسمى  وأمــيــركــا  إســرائــيــل  فرضتها 

علميات السام أو مفاوضات السام.
جــذور فكرة الــدولــة على جــزء من أرض 
ــي قــــــــرار الـــتـــقـــســـيـــم،  ــ فـــلـــســـطـــين نـــبـــتـــت فـ
ويهودية  عربية  بدولتين  يــنــادى  الــذي 
انــطــلــقــت  ــــين  حـ ــلـــســـطـــين،  فـ أرض  عـــلـــى 
الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــم يــكــن ذلـــك في 
أهــدافــهــا ولا فــي رؤيــتــهــا بــل دولـــة على 
انطلقت  إذ  الفلسطيني،  الــتــراب  كــامــل 

فلسطينية  دولـــة  يعني  لا  فلسطينية، 
مــســتــقــلــة أو تـــحـــرراً، بـــل كـــيـــان تــفــرضــه 
ــل، فــالــتــســمــيــة  ــيـ ــرائـ وتــســيــطــر عــلــيــه إسـ
هي طعم ليس أكثر، لكن المسألة الأكثر 
إلحاحا فلسطينيا لا تكمن في النقاش 
 حــول دولــة أو دولــتــين، لأن دون العودة 
إلــى مــفــهــوم الــتــحــرر الــوطــنــي وبــرنــامــج 
إن  التسميات،   تحرر وطني لا فرق بين 
كــــان دولــــة مــمــســوخــة تــحــت شــعــار حل 
ــة واحـــــــدة إســـرائـــيـــل،  ــ الـــدولـــتـــين أو دولــ
فالأساس هو إحياء رؤيــة حركة تحرر 
وطــنــي جــوهــره حــق الــعــودة لأنــه شرط 

تفكيك المشروع الصهيوني.

كــــان مـــرفـــوضـــا أمــيــركــيــا وإســرائــيــلــيــا، 
تــعــبــيــرا عـــن رفــــض الـــحـــقـــوق الــوطــنــيــة 
الفلسطينية، فالأردن الرسمي يستطيع 
الــســكــان والــتــفــاوض عــلــى شكل  تمثيل 
الـــتـــســـويـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس وغزة، لكن الأردن لن يستطيع 
الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة  الــحــقــوق  تمثيل 

المشروعة وأهمها حق العودة.
أن  أولا،  هــنــا:  بنقطتين  الــتــذكــيــر  يــجــب 
الغربية  الفلسطيني في الضفة  الشعب 
الأردن،  يــمــثــلــه  أن  مــــــرارا  رفــــض  وغـــــزة 
ــه، ثـــانـــيـــا أن  ــبـ ــالـ ــطـ كـــنـــاظـــم لـــصـــوتـــه ومـ
الأولى حسمت  الفلسطينية  الانتفاضة 
مسألة التمثيل لصالح منظمة التحرير 
تصويت  بمثابة  كانت  إذ  الفلسطيني، 
العربية  الــقــمــة  قــــرارات  مــن  أهـــم  شعبي 
فــي الــربــاط ومــن اعــتــراف الأمــم المتحدة 
بــالمــنــظــمــة المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي والـــوحـــيـــد 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــجــب الــتــذكــيــر 
الارتــــبــــاط  فــــك  الأردن  قـــــــرار  أن  ــا  أيــــضــ
الــغــربــيــة جــــاء ردة  الــضــفــة  مـــع  الإداري 
ــلـــى الانــــتــــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــل عـ ــعـ فـ
ــدة بــعــد  ــحـ ــتـ الأولــــــــى. لـــكـــن الـــــولايـــــات المـ
ــة الأولـــــــــى رفــــضــــت تــمــثــيــا  ــفــــاضــ ــتــ الانــ
اعتبرت  لأنــهــا  للفلسطينيين،  مستقا 
للشرعية  تــهــديــدا  الفلسطينية  الــهــويــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأصــــــــرت مـــنـــذ مــــبــــاردة 
الــرئــيــس دونــالــد ريــغــان »لــلــســام« عــام 
1982، أن تبدأ مفاوضات تقود خالها 
مشتركا  فلسطينيا  أردنيا  وفدا  الأردن 
مرجعيته النظام الرسمي الأردني، وهو 
لكن واشنطن  الفلسطينيون.  ما رفضه 
ــفــــاضــــة  ــتــ عـــــــــادت وقــــبــــلــــت نـــتـــيـــجـــة الانــ
ورغبتها باحتواء الغضب بعد حصار 
وتدمير البنى التحتية للعراق، وتأييد 
الــفــلــســطــيــنــيــين لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، قبل 
تعيين  تــم  وفــد مشترك،  يكون هناك  أن 
منظمة  قبل  من  منه  الفلسطيني  الشق 
المنظمة  وتــكــون  الفلسطينية،  التحرير 

ــــي، لأن المـــشـــروع  ــــدولـ ــــراف الـ ــتـ ــ ــــذا الاعـ هـ
الصهيوني لا يقبل أي اعتراف بالهوية 
للشعب  العربية  الفلسطينية  الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة  والأرض  الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي أي قــطــعــة مـــن أرض فــلــســطــين، لكن 
غياب رؤية فلسطينية واحدة والعقلية 
التي  الــتــحــريــر  منظمة  فــي  المستسلمة 
ــق تــقــريــر  ــرة؛ حــ ــيـ ــبـ خــضــعــت لـــخـــدعـــة كـ
المصير الــذي تــحــدده إمـــاءات وشــروط 
ــة وإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة هـــــــو لـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
عبارة  بل  المصير  تقرير  لحق  ممارسة 
عـــــن اســــتــــســــام وخـــــضـــــوع لـــلـــمـــشـــروع 
الــصــهــيــونــي. حــديــث أمــيــركــا عـــن دولـــة 

لــه بعد  عـــادت  لكنها   ،1967 قــبــل حـــرب 
قرار  أن تجاهل  الاحــتــال وخاصة بعد 
242 حق الشعب الفلسطيني في الحرية 
العودة،  المصير وحق  وتقرير  والتحرر 
وحركات  الثانية  العالمية  الحرب  فبعد 
التحرر ضد الكولونيالية ارتبطت فكرة 
الـــتـــحـــرر بــحــق تــقــريــر المــصــيــر وإنـــشـــاء 
الـــدولـــة، لــكــن فــي حــالــة فلسطين أصبح 
شــرط إقامة الــدولــة على جــزء من أرض 
بالتخلي  بالقبول  التاريخية  فلسطين 
عــــــن الـــــســـــيـــــادة والـــــحـــــقـــــوق الـــوطـــنـــيـــة 
ــرار  ــمـ ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واسـ
ــشـــروع الاســتــيــطــانــي الــعــنــصــري في  المـ

فــلــســطــين، مــمــا جــعــلــه نــقــيــضــا لــلــتــحــرر 
والاستقال.

لــكــن أثـــنـــاء نــضــالــهــم، كــمــا الــكــثــيــر مــن 
أنفسهم  الفلسطينيون  وجــد  الشعوب، 
في حلف مع المعسكر الاشتراكي بقيادة 
والــذي أصــر وهو  السوفييتي،  الاتحاد 
ــم فــــي مـــواجـــهـــة أمـــيـــركـــا،  ــ الــحــلــيــف الأهــ
على أن لا حل دون شرعية منبثقة عن 
الأمـــم المــتــحــدة الــتــي اعــتــرفــت بإسرائيل 
فـــي الـــقـــرار 181. ورأيـــنـــا انــعــكــاس ذلــك 
في القبول فيما سمي ببرنامج النقاط 
ــــذي تــبــنــتــه مــنــظــمــة الــتــحــريــر  الــعــشــر الـ
فــكــرة  فـــي زرع  عـــام 1974، وســـاهـــم  فـــي 

مؤتمر مدريد: من حلم التحرير إلى وهم الدولة

لأنها  للفلسطينيين،  مستقلا  تمثيلا  رفضت  الأولــى  الانتفاضة  بعد  المتحدة  الــولايــات 
اعتبرت الهوية الفلسطينية تهديدا للشرعية الإسرائيلية، وأصرت منذ مباردة الرئيس 
الجمهوري الأسبق دونالد ريغان )الصورة( »للسلام« عام 1982، أن تبدأ مفاوضات تقود 
خلالها الأردن وفدا أردنيا فلسطينيا مشتركا مرجعيته النظام الرسمي الأردني، وهو 
نتيجة  عــادت وقبلت  لكن واشنطن  الفلسطينيون.  ما رفضه 
وتدمير  حــصــار  بعد  الغضب  بــاحــتــواء  ورغبتها  الانتفاضة 
التحرير،  لمنظمة  الفلسطينيين  وتأييد  للعراق،  التحتية  البنى 
قبل أن يكون هناك وفد مشترك، تم تعيين الشق الفلسطيني 
المنظمة  وتــكــون  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  قــبــل  مــن  مــنــه 
مرجعيته السياسية الوحيدة. طغى حسم مسألة التمثيل في 
التي اتسمت بسيادة  المفاوضات على الأجــواء عشية مدريد، 
إحساس عربي رسمي ومن بعض النخب بالهزيمة، في جزء 
منه نتج عن وهم احتمال انتصار العراق على أميركا، والأهم 
تخلي الدول العربية عن فلسطين والعراق، ودخول أغلبها في 

الحرب مع أميركا بعد احتلال الكويت.

مبادرة ريغان

جذور فكرة الدولة على 
جزء من أرض فلسطين نبتت 

في قرار التقسيم الذي ينادي 
بدولتين عربية ويهودية

ماجد عزام

تمثل الذكرى الثلاثين لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام مناسبة ليست فقط للتذكير بدلالات 
الحدث الاستراتيجي وإنما بتواصل العملية نفسها في سياقيها الفلسطيني والعربي، وكما 

العادة مع تحديثات وتحولات لصالح إسرائيل بعيدا عن العناوين وأهداف العملية »على 
تها«، كما تم الإعلان عنها في العاصمة الاسبانية قبل ثلاثة عقود.

ّ
علا

للتذكير، فقد انعقد مؤتمر مدريد للسلام برعاية أميركية جوهرية وروسية وأممية شكلية، 
بحضور الدول العربية وإسرائيل ومشاركة منظمة التحرير الفلسطينية ضمن وفد أردني 

 الصراع العربي الإسرائيلي وفق القرارات الدولية 242 و338 
ّ

فلسطيني مشترك من أجل حل
وقاعدة الأرض مقابل السلام، بمعنى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في 

يونيو/ حزيران 1967 مقابل إنهاء العرب حالة العداء وقبولهم بتحقيق السلام معها.
 بجدية واهتمام مع دلالات مؤتمر 

ً
قبل الحديث عن التداعيات والآثار لا بد من التعاطي أولا

ل تعبيراً عن انتهاء الحرب الباردة إثر انهيار الاتحاد السوفييتي ووقائع ما 
ّ
مدريد الذي مث

بعد حرب الخليج الثانية -1990 - التي شهدت تدمير وحصار العراق وإخراجه عملياً من 
دائرة الصراع العربي مع إسرائيل. مؤتمر - عملية مدريد للدقة كان تعبيراً كذلك عن النظرة 

الأميركية للمشهد في الحوض العربي الإسلامي »الشرق الأوسط وشمال أفريقيا« عبر 
إطلاق عملية سلام ومفاوضات بين العرب وإسرائيل تكسر الحاجز النفسي، وتنهي عملياً 

حالة الحرب والعداء حتى لو لم يتم التوصل إلى سلام نهائي بمعنى أن العملية نفسها 
هي المهمة بغض النظر عما تحققه من نتائج. مؤتمر مدريد كان تعبيراً أو تجسيداً كذلك 
لقبول أميركا والمجتمع الدولي بالشرعية الدولية وقراراتها كأساس لحل الصراع العربي 
الإسرائيلي، مع ترك التنفيذ وحتى التفسير للأطراف المتفاوضة وبالطبع لموازين القوى 

المختلة على الأرض، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لصالح إسرائيل. في هذا السياق، لا 
بد من الانتباه إلى أن الدولة العبرية رفضت المشاركة في المؤتمر ثم فعلت ذلك مضطرة 

وتحت ضغوط شديدة من الإدارة الأميركية »الجمهورية« بقيادة الرئيس جورج بوش الأب 
ووزير خارجيته جيمس بيكر، والتي وصلت إلى حجب ضمانات لمساعدات مالية ضخمة 

عنها ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق شامير للمشاركة، ولكن بشعار 
أننا سنفاوض العرب مائة عام دون التوصل إلى نتيجة في فلسطين تحديداً، علماً أنه 

عرّاب ومعلم رئيس الوزراء السابق أيضاً بنيامين نتنياهو الذي سار على نفس القاعدة مع 
 الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية 

ّ
تحديثات وتأويلات خاصة به منها إقراره النظري بحل

ناقصة وحكم ذاتي زائد، كما اعتاد القول دائماً. في ما يتعلق بالدلالات، لا بد من الإشارة 
إلى أن أميركا الجمهورية »وحتى الديمقراطية في ما بعد« تصرفت دائماً وفق مصالحها 
ومصالح إسرائيل المتساوقة معها عبر السعي لإنهاء الصراع وفق موازين القوى الراهنة 

ودمج إسرائيل في نسيج المنطقة لإنقاذها من نفسها ومن انهيار حتمي في حالة استمرار 
. في الدلالات أيضاً مثلت عملية مدريد إنهاء أو إلغاء لاءات قمة الخرطوم 

ّ
الصراع بدون حل

العربية الشهيرة الثلاث لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض، حيث قبلت الدول العربية المركزية 
وتحديداً دول الطوق مع فلسطين بالتفاوض المتضمن اعترافا صريحا بإسرائيل وسعيا 
للتوصل إلى صلح واتفاق معها وفق قواعد أو نقاط توافق الحد الأدنى العربية، أي قراري 
242 و338 وقاعدة الأرض مقابل السلام مع إسرائيل الذي تحوّل إلى خيار استراتيجي 

للعرب، كما تبدى في المبادرة الشهيرة الصادرة عن قمة بيروت 2002 التي ألغت أيضاً وبأثر 
رجعي مقررات ولاءات الخرطوم. في النتائج والآثار فلسطينياً أنتج مؤتمر - عملية مدريد 

اتفاق - عملية أوسلو الانتقالي المرحلي 1993 بغرض التوصل إلى حل نهائي خلال خمس 
 الدولتين.

ّ
سنوات 1999 وفق قواعد مدريد وما بات يعرف بحل

إلا أن الوضع الانتقالي تحوّل إلى دائم، وباتت السلطة الفلسطينية في الذكرى الثلاثين 
للمؤتمر تقبل بالواقع الراهن، حيث لا سلطة ولا دولة مفضلة بقاءها بحد ذاته دون أفق 

سياسي واضح ومحدد المعالم، ومتجاهلة حقيقة مهامها المركزية كجسر نحو إقامة 
الدولة الفلسطينية العتيدة. عربياً؛ أثمر مؤتمر – عملية مدريد اتفاقا ثنائيا مع الأردن 
رغم أنه ارتبط مباشرة بأوسلو الفلسطيني بموازاة فشل المسارين السوري واللبناني 

بعدما كان الاتفاق قاب قوسين أو أدنى، خاصة في السياق السوري. عربياً أيضاً، فشل 
الحل الإقليمي الساعي لإقامة سلام عربي إسرائيلي شامل يتضمن التطبيع والتعاون في 
ملفات وقضايا إقليمية مثل اللاجئين والمياه والاقتصاد، ولكن على قاعدة أن إنهاء الصراع 

العربي الإسرائيلي مرتبط بحل القضية الفلسطينية. وهو ما رفضته إسرائيل اليمينية 
مفضلة إدارة لا حل الصراع والإقلاع حتى عن التطبيع والسلام الإقليمي المرتبط بدفع الثمن 
الفلسطيني. تبدى هذا الفهم اليميني في إقامة الجدر والأسوار مع المحيط العربي والانطواء 

والخطوات الأحادية تجاه الفلسطينيين من أجل إدارة الصراع بأقل ثمن ممكن، والتي تم 
ه لرئيس الوزراء نفتالي بينت.

ّ
تحديثها إسرائيلياً بقاعدة تقليص الصراع لا حل

في الذكرى الثلاثين لمدريد بات السلام الإقليمي أو للدقة العلاقات العربية الإسرائيلية 
تها، وإنما 

ّ
الإقليمية غير مرتبطة مباشرة بالقضية الفلسطينية ومدريد وقواعده على علا

بالاتفاقيات الإبراهيمية حيث التطببع بعيداً عن القضية الفلسطينية، بل طعنة لها، وتجاهل 
جوهر المبادرة العربية، علماً أنه لا يدار من الدول العربية المركزية ودول الطوق وإنما من 

الأطراف في الإمارات العربية المتحدة أبوظبي بدعم كامل من إدارة دونالد ترامب الجمهورية 
 الدولتين 

ّ
السابقة وحتى إدارة جو بايدن الديمقراطية الحالية رغم حديثها النظري عن حل

بموازاة إقرارها أنه غير مطروح على الأجندة حالياً.
في هذا السياق يمثل اتفاق الكهرباء مقابل الماء الأخير الذي تم توقيعه في أبوظبي بمشاركة 

عمان وتل أبيب، ورعاية مباشرة من واشنطن أفضل تجسيد لمدريد الإبراهيمي وأقصى 
أحلام مدريد القديم وشيمون بيريز وشرق أوسطه الجديد لم تصل إلى ذلك.

مدريد
الإبراهيمي

لا مؤتمر مدريد، ولا حتى اتفاقيات أوسلو كانت تهدف إلى إقامة دولة 
فلسطينية، كان ذلك الوهم أو الهدف الفلسطيني لكن كل المرجعيات 

التي فرضتها إسرائيل وأميركا لم تكن تتحدث عن تنفيذ قرار 242، بمعنى 
الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها عام 1967، بل عن أن 

المحادثات مبنية على قرارات الأمم المتحدة وليس تنفيذها

)Getty/حنان عشراوي وحيدر عبدالشافي وفيصل الحسيني مثلوا الطرف الفلسطيني في المؤتمر )برنارد بيسون

أحدثت هذه 
الاتفاقيات الفردية عودة 

لمصطلحات السلام بعد 
تجميدها واضطرابها 

لأكثر من عقدين

أبراهام من مركزية القضية الفلسطينية إلى اتفاقيات 

ــد  ــواعــ ــم وقــ ــيـ ــاهـ ــفـ ــــي تـــغـــيـــيـــر المـ تـــســـبـــب فـ
اللعبة، تجلى الأمر في التهافت على منح 
لدولة الاحتال بعد سنوات من  شرعية 
الأقــل،  عزلها سياسياً بشكل علني على 
خاصة بسبب الدعم الواضح الذي تلقته 
دول الاتـــفـــاقـــات مـــن عُـــمـــان والــســعــوديــة 
مــثــاً، وحــالــة فــتــح الــســوق الإســرائــيــلــيــة 
على الشرق الأوسط، وما تطلبه ذلك من 
تغييرات في الأجهزة الأمنية ومؤسسات 
السلطة الإسرائيلية من أجل مواكبة هذا 

التحدي الجديد على كافة المستويات.
عودة  الفردية  الاتفاقيات  هــذه  وأحــدثــت 
ــــام بـــعـــد تــجــمــيــدهــا  ــسـ ــ لمـــصـــطـــلـــحـــات الـ
واضــطــرابــهــا لأكــثــر مـــن عــقــديــن، وتمثل 
تلك الاتفاقيات الفردية انسجاماً تاماً مع 
الإسرائيلية  التفاوضية  الاستراتيجية 
والتي قامت على عدة أسس، أولها إدارة 

فــــي مــســتــقــبــل  أبـــــراهـــــام  ــيـــات  ــاقـ ــفـ اتـ دور 
المــنــطــقــة بـــرمـــتـــه، مـــع الـــقـــول بــــأن قــواعــد 
ــــط  ــقـــديـــمـــة فــــي الــــشــــرق الأوســ الـــلـــعـــبـــة الـ
للتغيير والاهتزاز تحت موجة  معرضة 
الاتــفــاقــيــات الــفــرديــة مــع دولـــة الاحــتــال، 
ــبـــب تــــوغــــل دولــــــــة الاحــــتــــال  وذلــــــــك بـــسـ
فـــي عــمــق الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــشــكــل علني 
ــح. ويــقــول أصــحــاب هـــذا الاتــجــاه  ــ وواضـ
أمام  والتركي  الإيراني  الدورين  بتراجع 

هذا التحالف المحدث.
ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ ــل أصــــــــحــــــــاب الاتــــــــــجــــــــــاه الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ يـ
لــاســتــنــتــاج بـــأن الاخــتــراقــة فــي عــاقــات 
دولــة الاحــتــال مع العالم العربي سوف 
تتبعها اختراقة في عاقة دولة الاحتال 
ــد لــعــبــة  ــع الــفــلــســطــيــنــيــين، وفـــــق قــــواعــ مــ
جــــديــــدة تـــحـــت عــــنــــوان الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
أخــيــراً،  أو  ثــانــيــاً  الفلسطينيون  ثــم  أولا 
وهــــــــذا ســـيـــفـــضـــي بـــالـــنـــتـــيـــجـــة لــتــشــكــيــل 
ــات مــخــتــلــفــة بــــين كـــيـــان الاحـــتـــال  ــاقــ عــ
ــايــــة وســـطـــاء  والــفــلــســطــيــنــيــين تـــحـــت رعــ
إقليميين جدد بعدما احتكر الغرب هذه 

الوساطة لفترات طويلة.
منفردة  العربية  السياسية  الكتل  تحرك 
لعقد اتــفــاقــيــات مــع دولـــة الاحـــتـــال، أمــر 

رفقة شقور

كان لانتفاضات والثورات الشعبية التي 
انطلقت في العديد من العواصم العربية 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عــلــى  كــبــيــر  وقـــع 
وتــــراوحــــت تــلــك الأبـــعـــاد لـــهـــذه الـــثـــورات 
بين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فــي مجالها الــخــاص، مــا أثـــر فــي البيئة 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة الإقــلــيــمــيــة 
ــا زال مـــخـــاض تــلــك  والــــدولــــيــــة، حـــيـــث مــ
الثورات وأثرها على الحالة الفلسطينية 
برمتها مستمراً ودون حسم واضح، بعد 
اتجاه دول عربية لعقد اتفاقيات تطبيع 
وتحالف مع دولة الاحتال بشكل منفرد، 
بــعــد أن كــانــت تــلــك الاتــفــاقــيــات تخضع 
لمــــســــار جـــمـــاعـــي، خــــاصــــة مــــن قـــبـــل دول 
الطوق بفعل الاعتبارات الأمنية المشتركة 

لها في مواجهة دولة الاحتال.
ــام عـــلـــى تــوقــيــع  ــ ــر مــــن عـ ــثـ بـــعـــد مــــــرور أكـ
اتفاقيات أبراهام، وهو الاسم الذي يطلق 
أميركية  برعاية  التطبيع  اتفاقيتي  على 
بــين دولــــة الاحـــتـــال والإمــــــارات العربية 
 ،2020 أغـــســـطـــس  آب/   1٣ فــــي  المـــتـــحـــدة 
ــتــــال والـــبـــحـــريـــن في  ثـــم بـــين دولـــــة الاحــ

الصراع وليس حل الصراع، وهذا من أجل 
والعربي  الفلسطيني  الــجــانــب  إضــعــاف 
الذي يذهب لاتفاقيات فردية، حتى يقنع 
بما تقدمه دولــة الاحــتــال، انسجاماً مع 
ســيــاســة الــخــطــوة خـــطـــوة الـــتـــي تبنتها 
ــتــــال فـــي مــفــاوضــاتــهــا الــتــي  دولـــــة الاحــ
مــســارات منفصلة،  إلــى  التسوية  تــجــزئ 
ومـــن ثــم تــجــزئ المـــســـارات المنفصلة إلــى 
ــات، بــعــيــداً عـــن الــكــشــف  ــطـ مـــراحـــل ومـــحـ
عن رؤيــة نهائية، أو الذهاب إلى مؤتمر 
ــــزم دولـــــــــة الاحــــــتــــــال بـــإنـــفـــاذ  ــلـ ــ دولـــــــــي يـ
الـــتـــســـويـــة بـــقـــوانـــين دولــــيــــة رادعــــــــة. أتـــت 
الاستراتيجية  لتعزز  أبــراهــام  اتفاقيات 
العملية  إبقاء  على  القائمة  الإسرائيلية 
الــتــفــاوضــيــة عــمــلــيــة مــســتــمــرة، ودعــمــت 
ــول  ــــي تـــجـــنـــب الــــوصــ دولــــــــة الاحـــــتـــــال فـ
يــؤدي لتخلي العرب  تــام  انــســداد  لحالة 
ــار الـــتـــســـويـــة  ــيــ ــــن خــ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عـ
ــرى، وتـــوجـــت  ــ ــ ــارات أخـ ــيـ ــخـ وانـــتـــقـــالـــهـــم لـ
ــــال لاســــتــــمــــرار دفـــع  ــتـ ــ ســـعـــي دولــــــة الاحـ
المفاوض الفلسطيني والعربي للوصول 
إلــى الــجــزرة، واســتــمــرار الأحــاديــث حول 
ــــام شـــعـــوب المــنــطــقــة وأمــنــهــم،  ــاه وسـ ــ رفـ
فــــي الــــوقــــت الــــــذي لا تـــتـــوقـــف فـــيـــه دولــــة 
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السنة كفترة زمنية في تقصي التحولات 
لكن  والعميقة،  الواسعة  الجيوسياسية 
التحولات بفترة أقصر من  بــرزت بعض 
ذلك بكثير، في ما يتعلق بتقويض مكانة 
ــة الاحـــتـــال،  المــقــاطــعــة الــعــربــيــة ضـــد دولــ
فــهــل كــانــت اتــفــاقــيــات الـــســـام الأحـــاديـــة 
المعنونة بأبراهام حدثاً مفصلياً ينطوي 
عليه تغيير قواعد اللعبة السياسية بين 

الدول العربية ودولة الاحتال؟
ــة عـــن هــــذا الـــســـؤال نستطيع  ــابـ فـــي الإجـ
رصد اتجاهين، الأول يعتبر أن الاتفاقية 
هي مجرد استمرار لعاقات كانت قائمة 
فـــي الـــخـــفـــاء، وكــــل مـــا فــعــلــه الاتـــفـــاق هو 
تــصــديــرهــا للعلن. ويــمــيــل أصــحــاب هــذا 
الإمـــارات  للقول بهامشية دولــة  الاتــجــاه 
ــن،  ــريـ ــبـــحـ الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة ودولــــــــــة الـ
وبــأنــهــمــا لا تــمــلــكــان تــأثــيــراً جــلــيــاً على 
تــــطــــور الأحـــــــــداث فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط. 
ــــى أن  ــذا الاتــــجــــاه إلـ ــ ويـــنـــظـــر أصــــحــــاب هـ
تكريس  أبــراهــام هي حالة من  اتفاقيات 
الإقصاء للقضية الفلسطينية ونقلها من 

المركز إلى الهامش.
ــانـــي فـــيـــرى بــمــحــوريــة  ــثـ ـــا الاتــــجــــاه الـ أمــ

ــن تـــكـــريـــس الـــحـــقـــائـــق عــلــى  ــــال عــ ــتـ ــ الاحـ
وعمليات  استيطاني  تــغــول  مــن  الأرض 
إلغاء قضايا  للقدس ومــحــاولات  تهويد 
ــودة، ومـــمـــارســـة الــفــصــل  ــعــ الــاجــئــين والــ
العنصري تجاه الفلسطينيين في أراضي 

48 والضفة الغربية وحصار غزة.
ــــال  ــ ــتـ ــ ــ ــــت دولـــــــــــــة الاحـ ــ ــبـ ــ ــ تـــــاريـــــخـــــيـــــاً رحـ
بـــالاســـتـــمـــاع لـــلـــمـــبـــادرات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا قــــــدم فـــيـــهـــا مــن  ــ والــــعــــربــــيــــة وأخـــــــــذت مـ
لها،  مكتسبة  حقوق  أنها  على  تــنــازلات 
وبــنــت عليها مــن أجـــل مـــبـــادرات جــديــدة 
لــتــحــقــيــق مــكــتــســبــات جـــديـــدة وتـــنـــازلات 
سخية أكــثــر، وفـــي حــالــة المــســار الــفــردي 
لــلــتــفــاوض والاتـــفـــاق مــع دولـــة الاحــتــال 
ــة، قــدمــت  ــيـ وبـــســـبـــب الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـ
الأطراف منفردة تنازلات جديدة، ما دفع 
الاحتال إلى المطالبة بالمزيد، فمن يراقب 
ــأن ســاســتــهــا  ــ ــة الاحــــتــــال يـــاحـــظ بـ ــ دولــ
يتعاملون كأنهم حسموا قضايا القدس 
والاجئين والكتل الاستيطانية والدولة 

منزوعة الساح منقوصة السيادة.
ــتــــال مـــع المـــســـارات  تــعــامــلــت دولـــــة الاحــ
مــســارات  أنــهــا  على  العربية  التفاوضية 
ــذا لمــنــع الـــعـــرب مـــن المــســار  مــنــفــصــلــة، وهــ

أحدثت اتفاقيات 
أبراهام الموقعة بشكل 

منفرد تغييراً جوهرياً 
في قواعد اللعبة 

التفاوضية مع دولة 
الاحتلال، وذلك بناءً 

على الكم الكبير من 
المعطيات التي تبعت 

توقيع تلك الاتفاقيات، 
وما تبع ذلك من 
تغيير في الوعي، 

وتغيير التعاطي 
مع الفلسطينيين 

وحقوقهم، وتكريس 
النص الكامل حالة التطبيع عربياً

على الموقع الألكتروني
)Getty( خلال توقيع اتفاقات أبراهام في البيت الأبيض في 15 ديسمبر من العام الماضي

التفاوضي ككتلة واحدة قوية ومتناسقة 
في مواجهتها، ورغبة من دولة الاحتال 
بالجلوس مع كل طرف عربي على حدة 
من أجل تسهيل عزله وإضعافه، وهذا من 
الإسرائيلي،  الجانب  تعزيز وضع  شأنه 
ــا عــكــفــت عــلــيــه دولــــــة الاحـــتـــال  وهــــــذا مــ
والفلسطينية  المصرية  المفاوضات  أثناء 
ــن قـــبـــل. تــشــكــل اتـــفـــاقـــيـــات  ــة مــ ــ ــيــ ــ والأردنــ
أبــــراهــــام عــلــى المـــســـتـــوى المــحــلــي لــلــدول 
الموقعة تغييرا واضحا في قواعد اللعبة، 
والــتــي مــن أهـــم مامحها الــتــحــولات في 
الإسرائيلية  السياسية  المؤسسة  تفكير 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــرق الأوســـــــط، رغــم 
أن انــضــمــام دولــــة الاحـــتـــال إلـــى المــحــور 
يعزز  لــم  العربي  العالم  فــي  البراغماتي 
الردع ضد إيران كما أرادته دول الخليج 
الموقعة، خاصة بعد زيادة عدد الهجمات 
الاتفاقية،  توقيع  بعد  البحرية  الإيرانية 
إيـــران مــن تحقيقها لهدف  وبسبب قــرب 

التسلح النووي. 
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دعا نص إعلان بلفور إلى تأسيس دولة 
لليهود في فلسطين مع مراعاة الحقوق 
المدنية والدينية لسكان البلاد من غير 

اليهود، أي أن وعد بلفور دعا لحل الدولة 
الواحدة على أساس قومي »يهودي«، مع 

مراعاة القوميات الأخرى والحقوق المدنية 
والسياسية والاقتصادية لهم أو ما يعرف 

بدولة ثنائية القومية. وهذا ما رفضه الكثير 
من الفلسطينيين لآن القضية بالنسبة لهم 

قضية وطن وحق، بجانب رفض الدولة 
العبرية لتلك المقاربة التي تعتمد لإنجاحها 

على أساس غير منطقي، فإسرائيل تمارس 
سياسة الفصل والتمييز العنصري منذ 

عقود ضد الفلسطينيين ليس فقط في 
المناطق المحتلة العام 1967 وإنما أيضاً 

في أراضي العام 1948، دون رادع أو مانع، 
وليس هناك أي مؤشرات لانحلالها. كما 
أن تلك الفكرة تساوي عدد الفلسطينيين 

واليهود على مجمل الأراضي الفلسطينية 
مما يقوض فكرة يهودية الدولة، التي 

أسست لها الحركة الصهيونية، وقامت 
إسرائيل على أساسها.

نص الإعلان

تعاملت القيادة الفلسطينية 
مع تضحيات شعبها بمنطق 
استثماري، طمعا في إقامة 

أي شكل سلطوي

لم تنتهِ معاناة الفلسطينيين 
بعد، رغم قبولهم بحل 

الدولتين، وتنازلهم 
عن 78٪ من أرضهم

أكثر من بلفور وأقل من دولة

وهم السلطة وخيار الثورة المستمرة

بيسان عدوان

»حـــكـــومـــة صــاحــبــة الـــجـــالـــة تــنــظــر بعين 
الــعــطــف إلــــى إقـــامـــة وطــــن قـــومـــي للشعب 
الــيــهــودي فــي فــلــســطــين«. بجملة واحــــدة، 
ــــر وزيـــــــر خــــارجــــيــــة بـــريـــطـــانـــيـــا آرثــــر 

ّ
ســــط

إلــى رجــل الأعــمــال اليهودي  بلفور رسالة 
ــلـــد، تــتــويــجــا  ــتــــر روتـــشـــيـ الـــبـــريـــطـــانـــي والــ
لــعــدة ظــــروف وتـــطـــورات الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــى ومآلاتها، فبعد يومين من صدور 
الثاني من نوفمبر 1917،  بلفور في  وعــد 
الجيوش  فــي دحــر  اللنبي  الــجــنــرال  نجح 
العثمانية والألمانية والنمساوية واجتاح 
بــئــر الــســبــع ثـــم يـــافـــا. ونــجــح فـــي انــخــراط 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى بـــعـــد رشــــــوة الــجــالــيــات 
الــيــهــوديــة بــهــا الــتــي كـــان لــهــا بـــاع فــي زج 

واشنطن في الحرب.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر كـــــان ذلـــــك الـــوعـــد 
ألــت إليه الأمــور والمخططات  مرتبطا بما 
الاستعمارية للتاج البريطاني في المشرق 

كله، وتحديدا في فلسطين.
مناصرة ذلك الوعد لم تقتصر على القوى 
الاســتــعــمــاريــة فــي تــلــك الــحــقــبــة، لــكــن كــان 
لمـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط الــصــهــيــونــي نــفــوذ 
قوي آخذ في التوسع ليس على مستوى 
الدول الكبرى، ولكن على الدول المستعمَرة 
على  والمؤسسات  والشركات  وحكوماتها 
مستوى الساسة والإعاميين والصيارفة 

والصناعيين ورجال الدين.
ــن مـــئـــة عـــــام انــصــرمــت  ــا يـــزيـــد عــ خـــــال مــ
عــلــى وعـــد بــلــفــور وأقـــصـــى مـــا خــرجــت به 
كان  البريطانية في سنة 1939،  الحكومة 
الإقرار بأن الواجب اقتضى منها مشاورة 
لكنها  الفلسطينيين.  من  الأرض  أصحاب 
الأخرى  الاستعمارية  القوى  مع  استمرت 
الصهيونية  الإرهــابــيــة  الــعــصــابــات  ومـــع 
قراهم  وتدمير  الفلسطينيين  تشريد  فــي 
وارتكاب المجازر وأعمال التطهير العرقي، 
ولا تزال تبصر وتمعن أكثر في إدامة تلك 
الــخــطــيــئــة والــــذهــــاب إلــــى أقــصــى درجــــات 
الفاشية من قبل تلك الدويلة الاستيطانية 

العسكرية العنصرية.
ليس وعد بلفور وثيقة جرى تقديمها بناءً 
هو  بــل  الصهيونية،  الحركة  إلــحــاح  على 
الــخــطــوة الأولـــى لتكريس المــشــروع، الــذي 
الباب  إنكليزية، دوليا، وفتح  هو صناعة 
المسألة  ليست  وبالتالي،  عمليا.  لتطبيقه 
متعلقة بموظفٍ في الخارجية الإنكليزية، 
ــمـــاريـــة  ــتـــعـ ــيــــاســــة اسـ ــألــــة ســ بـــــل هـــــي مــــســ

بريطانية كانت بحاجة إلى هذا
الـــوجـــود لــلــيــهــود فــي فــلــســطــين، بالضبط 
لأنــهــا تــريــد مــنــع تــوحّــدهــا، الــوحــدة التي 
تــعــنــي الــتــطــور والاســـتـــقـــال. حــيــث كــانــت 
ــعــــرب فــــي حـــالـــة تــفــكّــك  تـــريـــد أن يــبــقــى الــ
وتخلف، ومجال نهب من خال السيطرة 
على الأسواق والمواد الأولية. وهذا ما كان 
قــد تحقق قــبــل وعـــد بــلــفــور فــي الاتــفــاقــات 
بين  العربية  البلدان  تقاسم  فرضت  التي 

الــــدول الاســتــعــمــاريــة. وبــالــتــالــي، المــأســاة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي جــــزء مـــن هــــذه المــأســاة 
الأكــبــر، مــأســاة منع الــوحــدة والــتــطــور في 
الــوطــن الــعــربــي. كــانــت فــكــرة إقــامــة »دولـــة 
يهودية« في فلسطين فكرة إنكليزية بحت 
ولــيــســت فـــكـــرة أي يـــهـــودي أو صــهــيــونــي 
مـــن قـــبـــل، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كــونــهــا فــكــرة 
احتاله  خــال  بونابرت  نابليون  طرحها 
لمصر لكنها كانت عابرة. لكن الرأسمالية 
الإنكليزية أنتجت وخلقت تلك الفكرة بعد 
باشا،  علي  محمد  خطر  مــن  تخلصت  أن 
عــبــر وضـــع حــاجــز فــي فلسطين يمنع أي 
تمدد له فيما بعد. وبالتزامن مع هزيمته 
أطــلــق   ،1840 ســـنـــة  اســـتـــســـامـــه  ــــرض  ــ وفـ
ــراً للخارجية  ــ ــات وزيـ بـ الــــذي  بــالمــرســتــون 
فـــي »بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى« تــصــريــحــه عن 
إقامة »وطن قومي« لليهود في فلسطين. 
الذين  اليهود  لاستجاب  هي  الفكرة  تلك 
باتوا »مشكلة أوروبية« إلى ذلك المشروع، 
فيتحقق مــن خــال ذلــك هــدفــان: التخلص 
مــن الــيــهــود، وبــنــاء حــاجــز يــمــنــع توحيد 
 مصر بما يُجهض 

ّ
المنطقة العربية، ويشل

كل إمكانية لميلها إلى تحقيق التطور.
لــــم تـــنـــشـــأ الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــشــكــل 
»عفوي« في الأوساط اليهودية، بل دُفعت 
نخبا  تبرز  أن  إلى  الإنكليزية  الرأسمالية 
الــــفــــكــــرة، وأن يــتــولــى  تـــطـــرح  ــة«  ــهــــوديــ »يــ
بناء  مشروع  تمويل  »يهود«  رأسماليون 
حــركــةٍ تــدعــو إلـــى »الـــعـــودة« إلـــى »الــوطــن 
الــقــومــي«. وكـــل مـــحـــاولات انــدمــاجــهــم في 
المجتمعات الأوروبــيــة التي حــاول اليهود 
العمل عليها عبر الانخراط في كل الحركات 
والمساواة،  للمواطنة  الأوروبية  والثورات 
ــن قـــبـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــرفـــض مــ ــالـ قـــوبـــلـــت بـ

الإنـــكـــلـــيـــزيـــة عـــبـــر تـــرحـــيـــلـــهـــم، والــتــمــيــيــز 
ضدهم واعتقالاتهم والتضييق عليهم في 
كافة المجالات، فكان الهولوكوست ضرورة 
ــة  ــ ــيـ ــ مـــلـــحـــة لـــنـــجـــاح الـــرأســـمـــالـــيـــة الأوروبـ
ــارت  ــتـ ــم. اخـ ــهـ فــــي خـــلـــق الــــوطــــن الـــبـــديـــل لـ
إســرائــيــل  قــيــام  قــبــل  الصهيونية  الــحــركــة 

تـــركـــيـــز اســـتـــعـــمـــارهـــا ومـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــع 
بريطانيا على المنطقة الغربية الساحلية 
مـــن فــلــســطــين، لأهــمــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
أو  الدينية  اتــهــا  ادعــاء مــن  انطاقا  وليس 
التاريخية، والتي ترتكز في الأساس على 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة الـــوعـــرة وســــط وشـــرق 
فــلــســطــين. وبـــعـــد أن اســتــكــمــلــت إســرائــيــل 
الفلسطينية،  المــنــاطــق  لــبــاقــي  احــتــالــهــا 
ــدعــــي قـــدســـيـــتـــهـــا الـــديـــنـــيـــة لــهــا  ــــي تــ ــتـ ــ والـ
وارتــبــاطــهــا الــتــاريــخــي بــهــا، راعـــت تنفيذ 
مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة المـــكـــثـــفـــة 
أكــبــر مــســاحــة مــن الأرض  عــلــى  للسيطرة 
وتغيير تركيبتها الديمغرافية وطبيعتها 
التاريخية، فشرعت بالبحث عن اتفاق مع 
تدريجيا  ذلــك  لها  يضمن  الفلسطينيين، 
عـــبـــر الــــســــنــــوات. اســـتـــغـــلـــت الــصــهــيــونــيــة 

السام  عملية  معطيات  العبرية  والــدولــة 
وعلى  الفلسطينيين،  مــع  أوســلــو  واتــفــاق 
ــــي ظــــل حــمــايــة  مـــــــدار الـــثـــاثـــة عــــقــــود، وفــ
ــيــــة تــحــتــضــن مــشــروعــهــا،  أمــيــركــيــة أوروبــ
ــرب مــن  ــقــ ــا يــ ــ نـــجـــحـــت إســــرائــــيــــل بـــنـــقـــل مـ
مليون يهودي إلى الأراضــي الفلسطينية 
الــطــبــيــعــة  مـــغـــيـــرة   ،1967 ــعــــام  الــ المــحــتــلــة 
اليهود  عــدد  فتخطى  فيها،  الديمغرافية 
عدد الفلسطينيين في الجانب الشرقي من 
مدينة القدس، بعد أن تخطى عددهم 350 
ألــف يــهــودي، متفوقين فــي ذلــك على عدد 

الفلسطينيين فيه لأول مرة في التاريخ.
اليهود  الغربية، تخطى عدد  الضفة  وفي 
والــتــي  ج«،  »منطقة  المصنفة  المنطقة  فــي 
تــشــكــل ثــلــثــي مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
يــــهــــودي،  ــتـــوطـــن  مـــسـ ألــــــف  ــى 650  ــ ــوالـ ــ حـ

في  الفلسطينيين  عـــدد  بــذلــك  مــتــجــاوزيــن 
تلك المنطقة بكثير. ولا تعد تلك التحولات 
مفاجئة، فخال ثمانينيات القرن الماضي 
الضفة  فــي  اليهود  المستوطنين  عــدد  كــان 
والـــقـــدس 100 ألــــف مــســتــوطــن، ثـــم ارتــفــع 

خال العام 2000 إلى 350 ألف مستوطن.
ــــع مـــطـــالـــبـــات  ويـــنـــســـجـــم ذلــــــك الــــتــــحــــول مـ
ــق  ــاطــ ــنــ ــم المــ ــ ــــضـ إســــــرائــــــيــــــل المــــــتــــــدرجــــــة بـ
الفلسطينية المحتلة العام 1967 إليها، إذ 
بدأ إيهود بــاراك بالمطالبة بضم 9٪ فقط 
منها، وتحدثت صفقة القرن التي وضعت 
نتنياهو عن ضم  بالتناسب مع بنيامين 
30٪ منها، بينما وصلت في عهد بينت، 
وتصريحات وزيرة العدل الحالية شاكيد 

إلى ضم منطقة ج كلها.
رغم  بــعــد،  الفلسطينيين  مــعــانــاة  تنتهِ  لــم 
قبولهم بحل الدولتين، وتنازلهم عن ٪78 
والذي  بإسرائيل،  واعترافهم  أرضهم،  من 
تــجــســد جــمــيــعــه بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاق 
أوسلو العام 1993، وبعد أكثر من ربع قرن 
عــلــى تــوقــيــع ذلـــك الاتـــفـــاق، فشلت مــبــادرة 
حـــل الـــدولـــتـــين، ولـــم تــعــد هــنــاك معطيات 
مستقلة  فلسطينية  ــة  دولـ لــقــيــام  تــؤســس 
 .1967 الــــعــــام  حـــــــدود  ــلـــى  عـ ســــيــــادة  ذات 
إذ تــســعــى إســـرائـــيـــل لـــضـــمـــان الــســيــطــرة 
الــتــي تضم  أكــبــر مساحة مــن الأرض  على 
تفعل  كــمــا  الفلسطينيين،  مــن  نــســبــة  ــل  أقـ
»ج«،  الشرقية ومنطقة  الــقــدس  فــي  حاليا 
وموافقتها على الاستمرار بالعمل بفكرة 
ــذي يــضــمــن حــكــمــا ذاتــيــا  حـــل الــدولــتــين الــ
بهم،  المكتظة  الأراضـــي  فــي  للفلسطينيين 
والذي يعكس ما نشهده اليوم في الضفة 
أنها  على  تأكيدها  استمرار  مع  الغربية، 
لن تمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، في 
اتها الأمنية،  إطار تكبيل سيادتهم بادعاء
واســـتـــمـــرار ســيــاســتــهــا بــالــســيــطــرة على 
حركتهم،  ومتابعة  الطبيعية  مــصــادرهــم 
أخـــرى، تضمن  إلــى جــانــب  وكلها قضايا 
ومن  سيادتهم،  من  والانتقاص  تبعيتهم 
ثــمــة إمــكــانــيــة لــجــوء إســرائــيــل إلـــى إجــبــار 
الفلسطينيين على الرحيل من وطنهم عبر 

التهجير الطوعي استكمالًا لهذه الخطة.
دعــا نص إعــان بلفور إلــى تأسيس دولة 
الحقوق  مــراعــاة  مــع  فــي فلسطين  لليهود 
المــدنــيــة والــديــنــيــة لــســكــان الــبــاد مــن غير 
اليهود، أي أن وعد بلفور دعا لحل الدولة 
الــــواحــــدة عــلــى أســــاس قــومــي »يـــهـــودي«، 
مــع مــراعــاة الــقــومــيــات الأخــــرى والــحــقــوق 
أو  لهم  والاقتصادية  والسياسية  المدنية 
مـــا يــعــرف بـــدولـــة ثــنــائــيــة الــقــومــيــة. وهـــذا 
مـــا رفــضــه الــكــثــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين لآن 
وطــن وحق،  لهم قضية  بالنسبة  القضية 
بجانب رفض الدولة العبرية لتلك المقاربة 
ــــاس  الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد لإنـــجـــاحـــهـــا عـــلـــى أسـ
تــمــارس سياسة  فــإســرائــيــل  منطقي،  غير 
الــفــصــل والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري مــنــذ عــقــود 
المناطق  الفلسطينيين ليس فقط في  ضد 
المحتلة العام 1967 وإنما أيضا في أراضي 
ولــيــس  مـــانـــع،  أو  رادع  دون   ،1948 الـــعـــام 
هناك أي مؤشرات لانحالها. كما أن تلك 
الفكرة تساوي عدد الفلسطينيين واليهود 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة مما  ــ عــلــى مــجــمــل الأراضــ
يقوض فكرة يهودية الدولة، التي أسست 
لها الحركة الصهيونية، وقامت إسرائيل 
عــلــى أســاســهــا. ولا يــخــفــى فــي المــقــابــل أن 
أدوار بعض الأنظمة العربية التي هرولت 
نحو التطبيع على حساب حقوق الشعب 
الفلسطيني، إنما تستكمل النهج ذاته في 
تــوفــيــر شــرعــيــة مــجــانــيــة لــدولــة الاحــتــال 
»اتفاقيات  يجعل  نحو  على  والاغتصاب، 
لــوعــد 1917، لا  إبـــراهـــام« شقيقة شــرعــيــة 
الفلسطينيين  عــلــى  وفـــداحـــة  شــؤمــا  تــقــل 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ وتــــكــــرس حــــاجــــة الـ

للدولة اليهودية كما فعلت في السابق.

الــوطــنــي«. هــذه الــعــبــارات »الــثــوريــة« كان 
مصيرها التجاهل التام، كما كان متوقعا 
منذ إعان الحل المرحلي في العام 1974، 
أي بعد سبع سنوات من النكسة، فكل ما 
كــان يعني قيادة المنظمة هو ما ورد في 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة مــن تــلــك الــنــقــاط العشر، 
حول »إقامة سلطة الشعب الوطنية«، التي 
تحولت في نهاية مسلسل التنازلات إلى 
سلطة برجوازية مشوهة. حتى مصطلح 
الكفاح المسلح، الذي ورد في تلك النقاط، 
إلــى »التنسيق  الــواقــع  تــحــول على أرض 
الفلسطيني  اليمين  أن  الأمــنــي«. صحيح 
هـــو مـــن تــولــى قـــيـــادة مــســيــرة الــتــنــازلات 
منذ إعان الحل المرحلي حتى اليوم، لكن 
« بحد 

ّ
المفارقة تكمن في أن فكرة »المرحلية

الــيــســار الستاليني  ذاتــهــا كــانــت مــقــتــرح 
من  استلهمها  والتي  المنظمة،  قيادة  في 

بات  مــا  أو  العشر،  النقاط  برنامج  إعـــان 
يدعى بالحل المرحلي، الذي جعل من وهم 

الدولة بديا عن هدف التحرير.

خديعة »المرحلية«
البرنامج، الذي تضمن عبارات قد تجعله 
يبدو ثوريا للوهلة الأولى، كشف الطموح 
الحقيقي لقيادة المنظمة، والمتمثل بإقامة 
فــي فلسطين  أرض  بقعة  أيــة  سلطة على 
المحتلة. هذا التراجع كان مفتاح التخلي 
عن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، 
كما كان ينص ميثاق المنظمة، بل وحتى 
هذا البرنامج نفسه، الذي ورد فيه نصا: 
»إن أيـــة خــطــوة تــحــريــريــة تــتــم هــي حلقة 
تــحــقــيــق إســتــراتــيــجــيــة منظمة  لمــتــابــعــة 
الــدولــة الفلسطينية  إقــامــة  الــتــحــريــر فــي 
الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات 
المجالس الوطنية السابقة«. وعاوة على 
ذلك فقد أكد أن المنظمة »تناضل ضد أي 
الاعتراف  ثمنه  فلسطيني  كيان  مشروع 
والــصــلــح والـــحـــدود الآمــنــة والــتــنــازل عن 
الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه 
فــي الـــعـــودة وتــقــريــر مــصــيــره فـــوق تــرابــه 

تامر خرمه

الأدبــيــات  فــي  كــان يعني  تحرير فلسطين 
في  الصهيوني  المــشــروع  هزيمة  الــثــوريــة 
الــهــيــمــنــة  أدوات  مـــن  بـــاعـــتـــبـــاره  المــنــطــقــة، 
ــثـــرهـــا وحـــشـــيـــة. أي  الإمـــبـــريـــالـــيـــة، بـــل وأكـ
تــــراكــــم  تـــســـتـــوجـــب  الــــتــــحــــريــــر  ــة  ــمـ ــهـ أن مـ
ــعــــوب المـــنـــطـــقـــة فــي  ووحــــــــدة نــــضــــالات شــ
ــد كـــل أشــكــال  ــمـــي ضـ ســـيـــاق الـــنـــضـــال الأمـ
الأمر  تحول  كيف  والاضــطــهــاد.  العبودية 
إلــــى مــــنــــاورات دبــلــومــاســيــة لإقـــامـــة كــيــان 
فلسطيني في ظل الاحتال، للحفاظ على 
أمنه واستقراره؟ هذا ما تجيب عنه حتما 
الفلسطيني  لليمين  الانــعــزالــيــة  الطبيعة 
التحرير،  قــيــادة منظمة  الــذي هيمن على 

بمباركة اليسار الستاليني.
منذ تأسيس منظمة التحرير اعتبر كثير 
من شهود المرحلة أن هذه الخطوة جاءت 
مسؤولية  من  العربية  الأنظمة  لتخليص 
استكمال مهمات التحرر والاستقال عبر 
اجــتــثــاث المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، وتحميل 
الــعــبء. هذا  كــامــل  الفلسطينيين وحــدهــم 
التوصيف لا يمكن دحضه في واقع الأمر، 

فــرضــه بعد  الـــذي  تــصــور ستالين نفسه، 
الثورات  لوأد  الكومنترن،  استيائه على 
التي كان يشهدها العالم آنذك، طمعا في 
الــتــعــايــش السلمي مــع الإمــبــريــالــيــة، كما 
أن تسليم دفة القيادة لليمين في مراحل 
الوصايا  مــن  أيــضــا  هــو  الوطني  التحرر 
أن  الطبيعي  من  لــذا  البائدة.  الستالينية 
اليوم  نــرى أن أقصى طموح هــذا اليسار 
هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى بــضــعــة مـــقـــاعـــد فــي 
التي  أوســلــو  لسلطة  التشريعي  المجلس 

»يعارضها«.

الهرولة إلى السلطة
دولة البيروقراطية الروسية، أو ما يعرف 
بالاتحاد السوفييتي السابق، والتي كانت 
ــة تــعــتــرف بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي،  أول دولــ
قــبــل وضـــع بصمتها على  تــنــهــار  أبـــت أن 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تــصــفــيــة  مــشــاريــع 
ــيـــة  ــالـ ــبـــريـ ــانــــب الإمـ عـــبـــر قـــيـــامـــهـــا إلــــــى جــ
الأميركية برعاية مؤتمر مدريد في العام 
إلــيــه وفــــود رسمية  جُــلــبــت  ــــذي  1991، والـ
السوري »الممانع«، واللبناني،  النظام  من 
والأردنـــي، والمصري، الــذي كان يطمح في 

الفلسطينية  الــقــضــيــة  انـــتـــزاع  كــارثــة  لــكــن 
مـــن ســيــاقــهــا الــتــحــرري الــعــربــي والأمــمــي 
تــبــلــورت عــبــر شــعــار »يــــا وحــــدنــــا«، الـــذي 
رفعته القيادة اليمينية تمهيدا لاتفاقيات 
بدورها  الباب  فتحت  التي  الاستسامية، 
لإعان التحالف الاستراتيجي بين بعض 
ـــدول الــنــفــطــيــة والاحــــتــــال، عــبــر ســبــاق  ــ الـ

التطبيع الذي نشهده اليوم.
عودة وتعويض كافة الاجئين من مدنهم 
ــم وبـــلـــداتـــهـــم الــــتــــي تــــم اقــتــاعــهــم  ــ ــراهـ ــ وقـ
منها، والقضاء على المشروع الصهيوني 
تماما، هي باختصار ما تعبر عنه مفردة 
التحرير. أما إقامة كيان مجرد من أبسط 
مــقــومــات الــــوجــــود، أو حــتــى دويـــلـــة شبه 
اليمينية،  القيادة  تطمح  كما  مستعمرة، 
ــذا الانــحــراف  فــهــو أمـــر مختلف تــمــامــا. هـ
ــدف الــــــذي يـــفـــتـــرض أن  ــهــ ــن الــ الـــخـــطـــيـــر عــ
لتحقيقه  أصــا  تأسست  التحرير  منظمة 
ــى اخـــــتـــــزال الــقــضــيــة  ــ يـــعـــمـــد بـــصـــراحـــة إلــ
عبثية  دبلوماسية  لعبة  في  الفلسطينية 
لن تقود إلــى أي مكان. لكن الأمــر لم يبدأ، 
كــمــا قــد يــتــبــادر إلـــى الــذهــن، عــبــر اتفاقية 
ــلــــو، أو حــتــى مــــدريــــد، بـــل يــمــتــد إلــى  أوســ

مــحــو وصـــمـــة كـــامـــب ديــفــيــد، فـــي حـــين تم 
لشروط  وفــقــا  التحرير  منظمة  استبعاد 
الاحتال، رغم مشاركة وفد زعم أنه يمثل 

فلسطينيي الأرض المحتلة.
عــــــــــراب الــــبــــيــــريــــســــتــــرويــــكــــا، مـــيـــخـــائـــيـــل 
ــــوف، تـــــحـــــدث فــــــي الـــجـــلـــســـة  ــشــ ــ ــاتــ ــ ــوربــ ــ غــ
وجــود  تطبيع  عــن  للمؤتمر  الافــتــتــاحــيــة 
»إسرائيل«، في حين تحدث جــورج بوش 
الأب عن »سام شامل«، يفضي إلى ربطها 
اقتصادية  بــاتــفــاقــيــات  الــعــربــي  بالمحيط 
التطبيع  أمنية.  وبالطبع  ودبلوماسية، 
للبرجوازية  الوجودية  المهمة  اليوم  بــات 
الــعــربــيــة، فــي حــين تمضي مــشــاريــع ربــط 
ــتــــال اقـــتـــصـــاديـــا بــالمــحــيــط الــعــربــي  الاحــ
ــن، أمـــا  ــطـ ــنـ عـــلـــى أفـــضـــل مــــا تــشــتــهــي واشـ
الإمبرياليتين  كذبة  بالطبع  فهو  الــســام 

الأميركية والروسية.
ــر لـــــــم تـــقـــبـــل  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ قـــــــيـــــــادة مــــنــــظــــمــــة الـ
باستثنائها من المشاركة في هذه اللعبة، 
التي تهدف أولا وأخيرا إلى فرض قبول 
ــانــــت تـــرى  ــا كــ ــ ــهـ ــ ــة وأنـ الاحــــــتــــــال، خــــاصــ
 »

ّ
فــي الأمــــر فــرصــة لــلــتــحــول إلـــى »ســلــطــة

كــمــا كــانــت تــطــمــح مــنــذ الــعــام 1974، لــذا 

لم تنشأ الحركة الصهيونية 
بشكل »عفوي« في الأوساط 

اليهودية، بل دُفعت الرأسمالية 
الإنكليزية إلى أن تبرز نخبا 

»يهودية« تطرح الفكرة، 
وأن يتولى رأسماليون »يهود« 

تمويل مشروع بناء حركةٍ 
تدعو إلى »العودة« إلى 

»الوطن القومي«

كيف تحولت 
المفاوضات إلى 

مناورات دبلوماسية 
لإقامة كيان فلسطيني 

في ظل الاحتلال، 
للحفاظ على أمنه 
واستقراره؟ هذا ما 

تجيب عنه حتما 
الطبيعة الانعزالية 

لليمين الفلسطيني

)Getty/غرافيتي ضد وعد بلفور في غزة بالذكرى الـ104 لصدوره )يوسف مسعود

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

هل ستندلع انتفاضة فلسطينية جديدة؟ )عصام ريماوي/الأناضول(

وعد شامير الإسرائيليين 
بأن تستمر المفاوضات 
عشرات السنين وبدون 

حلول حقيقية

لا حل ولا سلام بعد عقود 
من المفاوضات

وجيه العيسه

مدريد  مؤتمر  عقد  على  عــامــا   30 بعد 
الـــــذي اســتــمــر لمــــدة ثـــاثـــة أيـــــام مـــن 30 
من  الأول  إلــــى  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لم يجد   ،1991 الثاني  نوفمبر/تشرين 
المــؤتــمــر مــن يحتفي بــه ويــعــيــد تذكير 
المؤتمر  هــذا  بنتائجه ووعـــوده،  العالم 
الـــذي عــقــد بــمــشــاركــة دولــيــة وإعــامــيــة 
حيث  قوية،  أميركية  وبضغوط  فاعلة 
ووزيــــــر  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  وضــــعــــت 
خــارجــيــتــهــا جــيــمــس بــيــكــر كـــل ثقلها 
مــن أجــل حضور جميع الأطــــراف، بمن 
فيهم الفلسطينيون، تحت مظلة الوفد 
الأردني، وغضت النظر عن كون أعضاء 
ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــــشـــــارك يــمــثــل  ــ ــوفـ ــ الـ
فعليا  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
ــم اشـــتـــراط إســرائــيــل عـــدم حــضــور  )رغــ
بشكل  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
رسمي(، وهذا كان مقدمة عملية لفتح 
توقيع  إلـــى  لاحــقــا  أدت  قــنــوات خلفية 
المؤتمر  اتفاقية أوسلو بعد عامين من 
ومــــن الاعــــتــــراف المـــتـــبـــادل بـــين منظمة 
التحرير ودولة الاحتال. ويمكن القول 
إن سياسات الولايات المتحدة لم تتغير 
بل تم التأكيد عليها على لسان رئيسها 
....... بالنسبة   « قــال  )الاب( حــين  بــوش 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــان 
مراحل  على  تتم  أن  يمكن  المــفــاوضــات 
وتتحدث عــن إقــامــة حكم ذاتــي مؤقت، 
فــإن هــذه يمكنها أن تستمر على مدى 
خمسة أعــــوام وبــعــد ثــاثــة أعــــوام، فــإن 
المــفــاوضــات ســوف تكون حــول الوضع 
النهائي، ولا يمكن لأحــد أن يقول بأي 
دقة ما هي النتائج النهائية لذلك«. وأما 
العنصري  الصهيوني  الــــوزراء  رئيس 
اســـحـــق شـــامـــيـــر فـــقـــد اخـــتـــصـــر كــلــمــتــه 
العنصرية  السياسة  نفس  تأكيد  على 
مـــؤكـــدا أن »هـــــدف الـــتـــفـــاوض المــبــاشــر 
هــو التوقيع على مــعــاهــدات ســام بين 

إســـرائـــيـــل وجــــاراتــــهــــا، والـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق عــلــى تــرتــيــبــات مــرحــلــيــة للحكم 
الذاتي مع العرب والفلسطينيين« ودعا 
إلــــى »شــطــب مــيــثــاق مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
القضاء  إلـــى  يــدعــو  الـــذي  الفلسطينية 

على إسرائيل«.
وأما رئيس الوفد الفلسطيني الدكتور 
ــــي فـــــأكـــــد الـــــتـــــزام  ــافـ ــ ــشـ ــ حـــــيـــــدر عــــبــــد الـ
ــــوى الــشــعــب  الــفــلــســطــيــنــيــين وســــائــــر قـ
لمنظمة  الشرعية  بالقيادة  الفلسطيني 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وأضـــــاف: »إن 
ــي عــاصــمــة  ــ ــــدس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـ ـــقـ ــ ال
تجاهل  وأي  المرتقبة،  ودولتنا  وطننا 
للقدس يعتبر بكل وضوح غير مشروع 
في أنظار المجتمع العالمي، ويعد إهانة 
القدس«.  الذي تستحقه مدينة  للسام 
ــــم الآلاف  ــــاسـ بـ نـــتـــكـــلـــم  ــــن  ــــحـ وقــــــــــال: »نـ
مــــن أشـــقـــائـــنـــا وشـــقـــيـــقـــاتـــنـــا.... يــنــبــغــي 
الــســام  لأن  تــتــوقــف  أن  للمستوطنات 
لا يــمــكــن أن يــنــطــلــق بــيــنــمــا تــغــتــصــب 

الأراضي الفلسطينية«.
ومنذ ذلك المؤتمر وخــال 30 عاما، مر 
على الجانب الإسرائيلي شامير ورابين 
ــــرس وبـــــــــراك وشـــــــــــارون وأولمــــــــرت  ــيـ ــ وبـ
ونتنياهو ووصلنا إلى بينت، أي مرت 
عــلــى الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي حــكــومــات 
والوسط،  واليسار  اليمين  من  متعددة 
لكن لم تتغير السياسات الاستراتيجية 
لدول الاحتال الإسرائيلي. أما الجانب 

الأمـــيـــركـــي فــلــم تــتــغــيــر ســيــاســاتــه منذ 
بـــوش )الأب( وكــلــيــنــتــون وبـــوش الابــن 
وأوبـــامـــا وتـــرامـــب وصـــولا إلـــى بــايــدن، 
حــيــث انــتــهــى بــنــا المـــســـار مـــن الــحــديــث 
ــالـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي  ــــن الاعــــــتــــــراف بـ عـ
وحـــــق الــــعــــودة والــــاجــــئــــين والــــحــــدود 
ــيــــادة عـــلـــى حــــدود  الــــســ والـــــدولـــــة ذات 
الرابع من يونيو/ حزيران 1967 ووقف 
النهائية  المــفــاوضــات  إلـــى  الاســتــيــطــان 
خــــال 5 ســـنـــوات مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
ــــى الــحــديــث  أوســــلــــو، حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلـ
بــعــد 30 عـــامـــا عـــن المــطــالــبــة بــالــعــودة 
المــفــاوضــات والاعـــتـــراف بيهودية  إلـــى 
الـــدولـــة »رابــــين أشــــار إلـــى أنـــه يــريــد ألا 
المــواطــنــين اليهود فــي الدولة  يقل عــدد 
عــن 80٪« هــل اختلف شــيء فــي عهود 
الحديث عن  من جــاءوا بعده، وتراجع 
الحل العادل على أساس حل الدولتين، 
ووصلنا إلى الاعتراف بالقدس عاصمة 
لـــدولـــة الاحـــتـــال والـــحـــديـــث عـــن الــحــل 
في  الفلسطينيين  للسكان  الاقتصادي 
أراضـــــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 
عــلــى مـــا يــتــبــقــى مـــن الأرض، ويــتــركــز 
ــة لـــدولـــة  ــنــ ــــدود الآمــ ــــحـ ــن الـ الـــحـــديـــث عــ
الاحـــتـــال وبــهــويــة يــهــوديــة والمــطــالــبــة 
بــالاعــتــراف بــذلــك، وصــــولا إلـــى صفقة 
العربي  التطبيع  مــن  الــقــرن ومــا تاها 

وتغييب للحق الفلسطيني.
هـــل فــكــر مــنــظــمــو مــؤتــمــر مـــدريـــد بما 
ستصل إليه الأوضاع بعد 30 عاما من 
موعد المؤتمر، وهل كان رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي شـــامـــيـــر عـــلـــى حــــق حــين 
وعـــد بـــأن تستمر المــفــاوضــات عــشــرات 
الــســنــين وبــــدون حــلــول حقيقية؟ وهــل 
كانت الدول العربية على وعي بما كان 
يــخــطــط لــهــم فـــي مــؤتــمــر »الــــســــام«، لم 
تتغير السياسات ولكن بعض الوجوه 
تــغــيــرت، ولـــم يــجــد مــدريــد مــن يحتفي 
ــات الأهــلــيــة  ــــوى بـــعـــض المـــؤســـسـ بــــه سـ

والرسمية في النرويج وغيرها.
كـــان الــعــرب يــدعــون إلـــى مــؤتــمــر دولــي 
ــانـــت إســـرائـــيـــل تـــصـــر عــلــى  فــــي حــــين كـ
التفاوض المباشر والمنفرد مع كل دولة 
وحدها وهذا ما جرى فعليا من كامب 
ديفيد الأولى، وتم استبعاد المؤتمرات 
الدولية والأمــم المتحدة ووضــع صيغة 
ــة  ــيــ ــاعــ ــربــ ــمــــى الــ مـــخـــتـــلـــفـــة تــــحــــت مــــســ

الدولية، والتي لم يكن لها دور حقيقي 
ســــوى الــضــغــط عــلــى الــجــانــب الــعــربــي 
هو  بما  للقبول  خــاصــة  والفلسطيني 
ممكن وليس بما هو حق، ولعب طوني 
الدور  المنطقة  في  الرباعية  بلير ممثل 
الرئيسي في تمرير هذه السياسات من 
خال الدعم الأميركي سياسيا والدعم 
الاقــتــصــادي أوروبــيــا، وبــذلــك أصبحت 
ــدم لــلــضــغــط  ــتـــخـ هـــــــذه الــــســــيــــاســــة تـــسـ
ــراوح  ــتـ عــلــى الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي وتـ
ــرة والمــــــكــــــافــــــأة لـــفـــرض  ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ بــــــين المــ
ســيــاســات تــكــريــس الاحـــتـــال وخططه 

الاستراتيجية.
لـــم يــكــن مــؤتــمــر مـــدريـــد لــلــســام )الـــذي 
ــل انـــتـــفـــاضـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــي ظـ جــــــاء فـ
ــى انــتــهــاء  ــ شــعــبــيــة كــــــادت أن تـــصـــل إلـ
الاحــــــتــــــال، ومــــنــــه جــــــــاءت فــــكــــرة عــقــد 
المــؤتــمــر فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ سياسات 
الاحتال الإسرائيلي، كما فعلت جميع 
المــؤتــمــرات الــدولــيــة الــتــي عــقــدت تحت 
ــراع وحــــل القضية  مــســمــى إنـــهـــاء الـــصـ
التقسيم  قــرار  منذ  الأول  الفلسطينية( 
عام 1947 الصادر عن الجمعية العامة 
لــأمــم المــتــحــدة، ومـــا تـــاه مــن النكبات 
الفلسطيني  الشعب  لها  تــعــرض  الــتــي 
التوفيق  الــتــاريــخ، فمن لجنة  منذ ذلــك 
ــــى  إلـ ــــت  ــدفــ ــ هــ ــــي  ــتــ ــ الــ  1948 الــــــدولــــــيــــــة 
إنـــهـــاء الـــصـــراع الــعــربــي والإســرائــيــلــي 
ــرز عــام  ــ ــبـــادرة روجـ الــصــهــيــونــي إلـــى مـ
1970 التي جاءت بعد هزيمة عام 1967 
فلسطين  لاحتال  إسرائيل  واستكمال 
كامب  باتفاقيات  ــروراً  ومــ الــتــاريــخــيــة، 
ديفيد التي أخرجت مصر من الصراع 
أنابوليس  مدريد ومؤتمر  مؤتمر  إلــى 
عــام 2007 ومــؤتــمــر بــاريــس عــام 2017 
ــا، وتـــغـــيـــب عــنــه  ــرنـــسـ ــه فـ الــــــذي دعـــــت لــ
والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الــجــانــبــان 
بالإضافة إلى اجتماعات الأمم المتحدة، 
والـــتـــي كــانــت جــمــيــعــهــا تــحــت الــرعــايــة 
وتــن  وبــتــمــويــل  الأمــيــركــيــة  السياسية 

اقتصادي أوروبي.
وفــــي الــنــتــيــجــة أصــبــحــت المـــفـــاوضـــات 
ــة  المــــبــــاشــــرة وبـــشـــكـــل مـــنـــفـــرد لـــكـــل دولــ
التطبيع  أمـــام  الــبــاب  عــربــيــة، مما فتح 
الــــعــــربــــي مـــــع دولــــــــة الاحــــــتــــــال وتـــــرك 
ومــنــفــرديــن،  مــكــشــوفــين  الفلسطينيين 
فــي ظــل غــيــاب الــدعــم الــعــربــي وأولــويــة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــســعــي إلــى 
زاويــة  في  الفلسطينية  القضية  حصر 
ــقـــبـــول بـــمـــا هــــو مــمــكــن ورفــــــع شــعــار  الـ
نقبل بما يقبل به الفلسطينيون الدول 

العربية.
وأخـــيـــرا هــل تــغــيــر شـــيء فــي المــوضــوع 
الفلسطيني؟ جرى الكثير من المياه في 
عــامــا وبقيت  ـــ 30  الـ الأردن خـــال  نــهــر 
عـــادل  حـــل  دون  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
المــنــطــقــة،  فــــي  ســـــام  وحـــقـــيـــقـــي ودون 
ــــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هي  ــا زالـ ومــ
الفلسطيني  الشعب  زال  ومــا  الأســـاس 
المــعــانــاة والاضــطــهــاد، واستمر  يعيش 
الاســــتــــيــــطــــان والإغــــــــــــــاق، وتـــــــم فــصــل 
غـــزة، وتمت  قــطــاع  عــن  الغربية  الضفة 
السيطرة على جميع الحدود وتجاهل 
وجود الشعب الفلسطيني، وابتعد حل 
الــدولــتــين وغــابــت المــفــاوضــات الجدية 
لإيـــجـــاد حـــل عــــادل بــعــد 30 عــامــا على 
المؤتمر الــدولــي للسام فــي مــدريــد ولا 

سام في المنطقة.
ــد اخــتــصــرهــا الـــدكـــتـــور حـــيـــدر عبد  وقــ
الــشــافــي قــبــل 30 عــامــا فــي كلمته أمــام 
ــه: »ســــيــــداتــــي..  ــقــــولــ ــد بــ ــ ــدريـ ــ مـــؤتـــمـــر مـ
سادتي في الشرق الأوسط هناك دولة 
مفقودة وهي دولة فلسطين، ينبغي أن 

تولد تلك الدولة على أرض فلسطين«.

لم يجد مؤتمر مدريد للسلام من يحتفي به 
ويعيد تذكير العالم بنتائجه ووعوده، وهو  
الذي عقد بمشاركة دولية وإعلامية فاعلة 

وبضغوط أميركية قوية

سعت إسرائيل للتفاوض من أجل التفاوض فقط )باتريك باز/فرانس برس(

انــخــرطــت فــي مــفــاوضــات أحــاديــة سرية 
مــع الاحــتــال، قـــادت إلــى توقيع اتفاقية 
أوسلو في النرويج، التي توجت باتفاق 
غــزة/ أريــحــا عــام 1993 لتتسابق بعض 
الدول العربية منذ ذلك الوقت إلى خطب 

ود »تل أبيب« على المأ.

الثورة المستمرة
يناضل  الفلسطيني  الــشــعــب  كـــان  عــنــدمــا 
فــي الــشــتــات، لــم يــكــن يــقــدم الــشــهــداء فقط 
من أجل إقامة سلطة تفتقر لأي شكل من 
أشكال الاستقالية، وتسهم في ضمان أمن 
الاحـــتـــال. وعــنــدمــا انــتــفــض فــي الأراضـــي 
المحتلة عام 1987 لم يكن يقدم التضحيات 
مدريد  فــي  استثمارها سياسيا  أجــل  مــن 
وأوســلــو، وانــتــفــاضــة الــعــام 2000 لــم تكن 
على الإطــاق دفاعا عن وجــود سلطة رام 
كدولة حتى  بالاحتال  اعترفت  التي  الله 

قبل تأسيسها في العام 1994. 
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لم تكن المخيمات في زمن 
»السّلم الأهلي« بمنأى عن 

الصراع اللبناني-اللبناني

ماذا تبقّى من 
اللجوء الفلسطيني 

في لبنان؟
الحرمان من 

الحقوق 
المدنية 

والأساسية

نداء عودة

لم يغلق مخاض اللجوء الفلسطيني في 
لبنان فــصــول أزمــاتــه منذ 74 عــامــا على 
 الأعـــــوام الأربـــعـــة الأخــيــرة 

ّ
الــنــكــبــة، ولـــعـــل

ــــت فــيــهــا طــبــول »صــفــقــة الــقــرن« 
ّ
الــتــي دق

اتــهــا، فــرضــت على  والمــتــمــاهــن مــع إمــاء
 

ّ
 مــكــان حــصــاراً أقــل

ّ
الفلسطينين فــي كــل

مــا يمكن وصــفــه بــمــخــاض مــصــيــر، أكثر 
ــة الــنــظــام  مـــن كــونــه عــســيــراً، أضـــافـــت أزمــ
الــلــبــنــانــي بــمــا نــضــح عــنــهــا مـــن انــهــيــار 
ســيــاســي واقــتــصــادي بثقلها عــلــى واقــع 
هــــذا الـــلـــجـــوء، وأمـــــام ضــبــابــيّــة مستقبل 
لـــبـــنـــان الـــــدولـــــة، يـــتـــســـاوى الــلــبــنــانــيــون 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــــي مــــراكــــب الـــهـــجـــرة 
ــذه الــهــجــرة  الــجــمــاعــيــة، مـــع مـــا تــشــكّــلــه هـ
اليوم من تغيير ديمغرافي يفرغ المجتمع 
والمقيمة،  ــواطــنــة 

ُ
الم أركــانــه  مــن  اللبناني 

تــنــســحــب هــــذه المـــرحـــلـــة بــقــســوتــهــا على 
تمسّكوا  الــذيــن  الفلسطينين  الــاجــئــن 
 

ّ
حق رأســهــا  وعــلــى  التاريخية  بحقوقهم 
الــذي عانوا  التماس نفسه،  العودة، على 
فيه حرمانا تاريخيّا من حقوقهم المدنية 

والأساسيّة في هذا البلد.

عن الفلسطيني بوَِصفه »أجنبياً«
يــنــظــر لــبــنــان مـــن خــــال تــنــاقــضــاتــه، أو 
تـــوافـــقـــاتـــه الــســيــاســيــة فـــي آنٍ مـــعـــا، إلــى 
يه 

ّ
»خطر وجـــودي«، ورغــم تغن اللجوء كـ

بــمــيــزتــه فـــي تــنــوّعــه وفــســيــفــســائــه، فهو 
من  طالعة  الفسيفساء  هــذه   

ّ
أن يتجاهل 

الأقـــلـــيّـــات الـــاجـــئـــة إلـــيـــه مــنــذ تــأســيــســه 
»حـــجـــر الـــــزاويـــــة« فــي  والــــتــــي وُصــــفــــت بــــ
تـــكـــويـــنـــه، وطــــــــوال عـــقـــود اســـتـــمـــرّ فــيــهــا 
 لبنان 

ّ
اللجوء ) السوري أخيراً(، لم يسن

ــعــطــي وضـــعـــا قــانــونــيــا 
ُ
ــة تــشــريــعــات ت أيــ

 لــم يتعامل مــع ما 
ّ

ــل لــلــجــوء، أو على الأقـ

ــــع عــلــى 
ّ
ــم يــــوق ــ ــوانــــن، ولـ ــائـــم مــــن قــ هــــو قـ

المــواثــيــق الــدولــيــة ذات الــصــلــة، ورغـــم أن 
 2012 العام  نهاية  أقــرّ  اللبناني  البرلمان 
والتي  الانــســان  لحقوق  الوطنية  الخطة 
لزمه بإحترام الحقوق الأساسية لكافة 

ٌ
ت

الــاجــئ   
ّ
أن أراضــــيــــه، إلا  المــقــيــمــن عــلــى 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــقــــي فـــــي نــــظــــر الــســلــطــة 
أجنبيّا، وغريبا مستبعداً عن العمل وأيّ 
من حرياته في التنقل والتعبير والرأي، 
الفلسطيني في  يــعــود  مـــا  لــكــن ســـرعـــان 
حــســابــات الــســلــطــة لاجــئــا حـــن تقتضي 
لــذلــك. هنا  والــدولــيــة  الإقليمية  الــحــاجــة 

أبــســط الأمــثــلــة فــي تــعــديــل قــانــون العمل 
اللبناني والــذي جرى تحت ضغط قوى 
حـــيّـــة وأحـــــــزاب لــبــنــانــيــة فـــي أغــســطــس/

ــراءات  آب 2010، لــم يــرشــح ســوى عــن إجـ
 

ّ
ظل حيث  نفسها،  الآلية  في  »تخفيفية« 

الفلسطيني من العمال الأجانب  الاجئ 
أنه  أي  الخاصّة،  الفئات  من  إعتبر  لكنه 
أعــفــي مـــن الـــرســـوم وإســتــثــنــي مـــن مــبــدأ 
المعاملة بالمثل لكونه لا دولة له، ما يعني 
أصيل  كمقيم  حقوقه  تحجيم  اســتــمــرار 
ــق 

ّ
وإخــــضــــاعــــه لإجــــــــــراءات إداريـــــــــة تــتــعــل

ــة، وحــتــى  ــ بـــوزيـــر الــعــمــل لا بــقــوانــن دولـ
ــم الــتــطــبــيــقــيــة  ــيـ الـــيـــوم لـــم تـــصـــدر المـــراسـ
ـــقـــة بـــتـــعـــويـــض نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة، 

ّ
ــل المـــتـــعـ

ــرّض الـــاجـــئ  ــ ــعـ ــ ــا يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار تـ ــ مـ
الــفــلــســطــيــنــي لاســـتـــغـــال أربــــــاب الــعــمــل. 
وبقي محظوراً عليه مزاولة عشرات المهن 
ومــنــهــا المــهــن الـــحـــرّة كــالــطــبّ والــهــنــدســة 
 ممنوعا من امتاك شقة 

ّ
والمحاماة، وظل

تسعة  بعد  مستهجنا  يكن  ولــم  سكنية. 
ــوام مــن هــذا »تــعــديــل« أن تــعــود الآلية  أعـ

لقرار تعسّفي  الاجئ  الإداريـــة وتخضع 
من وزير العمل كميل أبو سليمان صيف 
2019 الذي منع الفلسطينين من العمل 
العمالة الأجنبية«، جاء  ضمن »مكافحة 
هذا القرار في إطار مزايدة سياسية على 
الاجئن  تحميل  أرادوا  آخــريــن  خصوم 
السورين مسؤولية الانهيار الاقتصادي 
فـــي الـــبـــاد عــشــيــة ثــــورة 17 تــشــريــن، تــمّ 
إغــــــاق مـــصـــالـــح ومـــؤســـســـات يــمــتــلــكــهــا 
ــال  ــعـ ــتـ لاشـ ذلـــــــك  وأدّى  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، 
ــامـــت عــلــى  ــتـــي قـ انـــتـــفـــاضـــة المـــخـــيـــمـــات الـ
حراكات شعبية وشبابية غير فصائلية، 
ساند الشارع اللبناني في كثير من المدن 
وكتل  الفلسطينين  الاجئن  والمناطق 
نيابية لإسقاط هذا القرار، ومن المعروف 
تجارات  على  يعملون  الفلسطينين  أن 
حــــرّة ومـــشـــاريـــع خـــاصّـــة إضـــافـــة للعمل 
ــــط الأهــلــيــة  ــروابــ ــ ضـــمـــن الـــجـــمـــعـــيـــات والــ
والمـــنـــظـــمـــات غــيــر الــحــكــومــيــة ووظـــائـــف 
ف(  ت  )م  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
وأونــروا، وكذلك كعمال في ورش البناء، 
وتــعــتــمــد المــخــيــمــات عــلــى دعــــم كـــفـــاءات 

شبابها من المغتربن.

مرور تاريخي
اليوم يشبه بادئ  لم يكن حــال الاجئن 
الأمـــر، حيث قــوبــل الــاجــئــون إثــر النكبة 
بــــتــــرحــــاب رســــمــــي وشــــعــــبــــي إثـــــــر حــــرب 
فلسطن، تعمّدت الحكومة اللبنانية إيواء 
ــدن الأســاســيــة  الــاجــئــن عــلــى مـــداخـــل المــ
الــدورة الاقتصادية فيها،  بقصد تحريك 
ومــــازالــــت فـــي الـــذهـــن تــصــريــحــات وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــي حـــمـــيـــد فــرنــجــيــه 
وبينهم  بيننا  مــا  فــي  »سنقتسم  ومنها 
ــــذا الانــــخــــراط  ــز«، هـ ــبـ ــخـ ــر لــقــمــة مــــن الـ ــ آخـ
أسهم  اللبنانية  الحياة  فــي  الفلسطيني 
وثقافية،  واقــتــصــاديــة  عــمــرانــيّــة  بنهضة 

بعد أحداث 1958 شهد عهد الرئيس فؤاد 
شــهــاب قمعا عسكريا واعــتــقــالات، ورغــم 
اللبنانية  الــدولــة  الــقــاهــرة بــن  اتــفــاق  أن 
ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969 
 )م ت ف( لم تستفد 

ّ
كان اتفاقا أمنيا، إلا أن

مــن مــادّتــه الأولـــى الــتــي نــصّــت على منح 

بالعمل  أســاســيــة  حــقــوقــا  الفلسطينين 
ــة والـــتـــعـــبـــيـــر الــســيــاســي  ــركـ ــة الـــحـ ــريــ وحــ
إبــرام  على  تعمل  لــم  ــه، 

ّ
وأقــل والتنظيمي، 

الدولة بشأن الاجئن،  اتفاق رسمي مع 
أمــر واقــع نفوذها،  وإنــمــا تعاملت بحكم 
ــنــــان عـــلـــى الأثــــمــــان الــتــي  ولا يــخــتــلــف اثــ

دفعها الاجئون بفعل إقحامهم في أتون 
ب أثمانا من الدماء 

ّ
الحرب الأهلية، ما رت

 1975 منذ  الداخليّة  والهجرات  والمــأســاة 
 الزعتر ثمّ حرب طرابلس 

ّ
وصولًا إلى تل

فحرب المخيمات 1987 .
ــلـــم  ــسّـ ولـــــم تـــكـــن المـــخـــيـــمـــات فــــي زمـــــن »الـ

الأهـــلـــي« بــمــنــأى عــن الـــصـــراع الــلــبــنــانــي-
اللبناني فقد انسحب على مخيمات »نهر 
البارد« شمال لبنان عام 2007 وعاصمة 
ــلـــوة« جـــنـــوب لــبــنــان  الـــشـــتـــات »عــــن الـــحـ
 ثمنا 

ّ
صيف 2017 ودفع المدنيون مجدّدا

باهظا في ما سمي الحرب على الإرهاب، 

تمّ تسوير »عن الحلوة« بحواجز أمنية 
الــتــعــامــل مع  وجـــــدران إســمــنــتــيــة وازداد 
عن  معزولة  أمنية  كغيتوهات  المخيمات 
الانقسام   

ّ
أن شــكّ  اللبناني، ولا  محيطها 

الــفــلــســطــيــنــي- الــفــلــســطــيــنــي كـــان ومــــازال 
كما  المخيمات،  بننة« 

َ
»ل لـ مُستدرج  خير 

 غياب المرجعية الواحدة لاجئن ترك 
ّ
أن

مصيرهم للريح.
 

ّ
ولم يأتِ هذا التعاطي مع اللجوء كملف

أمني سوى امتداد مضاف لما أفرزه زمن 
الــوصــايــة الــســوريــة عــلــى لــبــنــان، بحيث 
ــــا على  يــكــون »الـــتـــوطـــن« خــطــراً وجــــوديّ
ــــالًا بــالــديــمــوغــرافــيــا.  لــبــنــان بــوصــفــه إخـ
صفحة  المتحاربة  الأطـــراف  طــوت  وفيما 
السلطة،  غنائم  وتقاسمت  بينها  الحرب 
ف نفسها قراءة أسباب هذه الحرب 

ّ
لم تكل

بدا  اللبنانين على خلفياتها،  ومطالعة 
»تــوطــن« الــــوارد فــي مــقــدمــة الــدســتــور  الـــ
للرّهاب  السياسي  الابتكار  هو  اللبناني 
الفلسطيني كــونــه مــســؤولًا وحــيــداً  ضـــدّ 
ــــك تــعــمــيــة  ــــي ذلـ عــــن الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، وفـ
واضـــحـــة عـــن مَـــرضـــيّـــة الــنــظــام الــطــائــفــي 
ــلـــحـــروب والأزمــــــــات،  الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــــولّاد لـ
ــتـــوطـــن«  اعـــة »الـ

ّ
تــســتــعــن الــســلــطــة بـــفـــز

ــارع وتــغــلــيــب مــصــالــحــهــا  ــشــ لــتــرهــيــب الــ
 خــــــطــــــاب عـــنـــصـــري 

ّ
الــــضــــيــــقــــة فـــــــي بـــــــــث

على  المصطلح  هــذا  ينطبق  ولا  بغيض، 
الاستيطان  أو  فالتوطن  الــلــجــوء،  حــالــة 
ــدة أو  ــ هـــو اســتــبــدال قــســري لــجــمــاعــة وافـ
للسخرية  المثير  أصيلة،  بــأخــرى  محتلة 
ــم مــعــا أن ســلــطــة الــطــائــف أمــعــنــت  ــؤلـ والمـ
ــاء الــفــلــســطــيــنــي تـــحـــت ذريـــعـــة  فــــي إقــــصــ
الفقر  والنتيجة مزيد من  العودة«،  »حق 
ــــروف الــبــيــئــيــة الــســيّــئــة  ــظـ ــ والـــبـــطـــالـــة والـ
إدخــال  عنها  منع  الــتــي  المخيمات  ضمن 
الإمـــــــــدادات الــصــحــيــة ومــــــواد بـــنـــاء، كــان 
الفلسطينيون مع ازدياد أفراد عائاتهم 
رقعة  ضمن  عموديّا  للتوسع  يضطرون 
وبلغ  آمـــن،  غير  وبشكل  ثابتة  جغرافية 
متوسّط عمر الفرد في مخيّم شاتيا 45 
عــامــا، ويــمــوت عــشــرات الــاجــئــن سنويا 
ــدّدة عــشــوائــيــا  ــ ــمــ ــ ــاء المــ ــكـــهـــربـ ــالـ صـــعـــقـــا بـ
فـــي مــخــيــم بــــرج الـــبـــراجـــنـــة. حــتــى نــهــايــة 
وثمانن  مائة  نحو  هاجر  التسعينيات 
سعت المخيمات أكثر من ذي قبل 

ّ
ألفا، وات

والعمال  اللبنانين  مــن  الــفــقــراء  للسكان 
الــعــرب والأجـــانـــب ولاحــقــا لاجــئــي مخيم 
الــيــرمــوك مـــن ســـوريـــة، ويــمــكــن الـــقـــول إن 
سلطة الطائف في سنوات ما بعد الحرب 
إليه مفاوضات  كانت تنتظر ما ستؤول 
مدريد وأوسلو التي أيضا، تركت مصير 

الاجئن الفلسطينين للرياح.

الإحصاء ما قبل الأخير 
للأقليةّ الخرساء؟

الفلسطينين  الــاجــئــن  تــعــداد  يخضع 
اللبنانية،  السياسية  للتجاذبات  أيضا 
تتضارب  والــتــخــفــيــض  التضخيم  وبـــن 
أرقـــــــام الـــاجـــئـــن المــســجــلــة عـــلـــى لـــوائـــح 
المــســجــلــن  مـــع   )436,154( ــم  وهــ أونــــــروا 
السياسية  للشؤون  العامة  المديرية  فــي 
ــئــــن، حـــيـــث إن عــــــدداً مــنــهــم هــم  والــــاجــ
لــبــنــانــيــون ضــمــن الــتــصــنــيــف الــقــانــونــي 
فلسطن  أرض  على  مقيما  كــان  مــن  لكل 
لكنهم  قـــســـراً  وتــهــجــر   1948 ــعـــام  الـ قــبــل 
ــر الـــدولـــة بحكم  ــ غــيــر مــســجــلــن فـــي دوائـ
مــواطــنــيــتــهــم، إضــافــة إلـــى قــرابــة 75 ألــف 

يعاني الفلسطينيون من انسداد الأفق السياسي والمعيشي في لبنان  )أنور عمرو/فرانس برس(

النكبة  إثر  اللاجئون  قوبل  الأمر، حيث  بادئ  يشبه  اليوم  الفلسطينيين  اللاجئين  حال  يكن  لم 
بترحاب رسمي وشعبي، وساهم الفلسطيني في الحياة اللبنانية بنهضة عمرانيةّ واقتصادية 
وثقافية، لكن بعد أحداث 1958 شهد عهد الرئيس فؤاد شهاب قمعاً عسكرياً واعتقالات، 
ورغم أن اتفاق القاهرة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969 كان اتفاقاً 

أمنياً، إلا أنّ )م ت ف( لم تستفد من مادّته الأولى التي نصّت على منح الفلسطينيين حقوقاً 
إبرام  تعمل على  لم  وأقلهّ،  والتنظيمي،  السياسي  والتعبير  الحركة  بالعمل وحرية  أساسية 
اتفاق رسمي مع الدولة بشأن اللاجئين، وإنما تعاملت بحكم أمر واقع نفوذها، ولا يختلف 

اثنان على الأثمان التي دفعها اللاجئون بفعل إقحامهم في أتون الحرب الأهلية

قضية

مشروع إسقاط المدينة 
سيتم بموجبه بناء 78 ألف 

وحدة سكنية جديدة 
للمستوطنين

القدس تراجع كبير بعد مؤتمر مدريد

بما فيها الأحياء العربية، وذلك لتحويل 
المجتمع الفلسطيني المقدسي، إلى أشاء 
وبــقــع كــثــيــرة مــتــنــاثــرة وغــيــر متصلة أو 
مـــتـــرابـــطـــة فــــي بـــحـــر كـــبـــيـــر مــــن الــتــجــمــع 
الاســتــيــطــانــي الـــيـــهـــودي المـــســـلـــح، لخلق 
أغلبية يهودية مطلقة في الجزء الشرقي 
من المدينة وتحويل حياة المقدسين إلى 
جحيم لا يطاق، وفي هذا الخصوص تم 
ســحــب أكــثــر مــن )20( ألـــف بــطــاقــة هوية 
الماضية  الثاثن  الــســنــوات  فــي  مقدسية 
وقامت  للسام،  مدريد  مؤتمر  تلت  التي 
وأغلقت  الفلسطينية  المــنــازل  آلاف  بهدم 
بــذرائــع مختلفة،  الــتــجــاريــة  المــحــال  آلاف 
كما  الفلسطينية،  السياحة  ضربت  كما 
الشرقية  القدس  مساحة  بتوسيع  قامت 
لـــضـــم إلـــيـــهـــا مــســتــوطــنــات جــــديــــدة مــثــل 
الــعــيــزريــة، وبناء  معاليه ادومــيــم شــرقــي 
ــدة وضــمــهــا  ــ ــديـ ــ ــنـــات كــــبــــرى جـ ــتـــوطـ مـــسـ
أبو غنيم(  للقدس مثل هار حوما )جبل 
وبسجات زئيف وغيرها، في الوقت الذي 
فلسطينية  أحياء  عدة  إسرائيل  أخرجت 
مـــثـــل رأس خـــمـــيـــس وســــمــــيــــراس وكـــفـــر 

ــتـــزام بـــالاتـــفـــاقـــيـــات، قـــد أدى إلــــى أن  بـــالالـ
تــســتــغــل إســـرائـــيـــل ذلـــــك لإحـــــــداث عــمــلــيــة 
مدينة  معالم  كــل  تــطــاول  تغيير ممنهجة 
القدس، لتفريغها من شعبها الفلسطيني 
لخلق  محلهم،  يــهــود  مستوطنن  وجــلــب 
وإعــادة  مستقبا  تغييره  يستحيل  واقــع 
القدس لما كانت عليه الحال قبل احتالها 
ــــك عــمــلــت  ــــل ذلـ ــــن أجـ الــــعــــام 1967، ومـ فــــي 
بعد  جغرافيا  المدينة  دمــج  على  إسرائيل 
الإعان عنها عاصمة إسرائيل، وأصدرت 
مجموعة من القوانن والسياسات الرامية 
لــخــلــق أغــلــبــيــة يــهــوديــة فـــي شــتــى أنــحــاء 
المــديــنــة وخـــاصـــة الــشــرقــيــة مــنــهــا، بــهــدف 
اســتــحــالــة تــقــســيــمــهــا مــســتــقــبــا فــيــمــا لو 

تبدلت الظروف الإقليمية والدولية.
في الوقت الذي طالبت فيه قيادة منظمة 
بــوقــف  إســرائــيــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
مؤتمر  بعد  والتوسع  الاستيطان  أعمال 
أن حكومات  إلا  أوسلو،  واتفاقية  مدريد 
إسرائيل المتعاقبة استغلت تلك الاتفاقية 
الإحالي  التهويدي  مشروعها  لتسريع 
الــقــدس، وقــامــت بأكبر عملية  فــي مدينة 
ــنـــة المـــقـــدســـة، ورغــــم  تــغــيــيــر لمـــعـــالـــم المـــديـ
أن عـــدد المــســتــوطــنــن الــيــهــود فــي الــجــزء 
لــم يتجاوز  المــديــنــة المحتلة  الــشــرقــي مــن 
المـــائـــة ألـــف عــشــيــة مــؤتــمــر مـــدريـــد، ألا أن 
عددهم تجاوز اليوم ربع مليون مستوطن 
الشرقية،  القدس  أنحاء  موزعن على كل 

عادل شديد

عــمــلــيــة الــــقــــدس الـــفـــدائـــيـــة الأخــــيــــرة الــتــي 
إسرائيلي وإصابة  إلــى مقتل جندي  أدت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن والـــجـــنـــود، 
واســتــشــهــاد مــنــفــذهــا المــقــدســي فــــادي أبــو 
شــخــيــدم، أعــــادت قــضــيــة الــقــدس للنقاش 
الصراع الإسرائيلي  مجددا لأهميتها في 
العربي بشكل عام، والقضية الفلسطينية 
ــــاص، بـــعـــد أن قــطــعــت ســلــطــات  بــشــكــل خــ
ــتـــال شــوطــا كــبــيــرا فـــي عــــزل المــديــنــة  الاحـ
ــن مــحــيــطــهــا الــديــمــغــرافــي والــجــغــرافــي  عـ
ــتـــصـــادي الــفــلــســطــيــنــي،  والــســيــاســي والاقـ
ــك كـــجـــزء مـــن خــطــة مــمــنــهــجــة شــامــلــة  ــ وذلـ
والحضارية  التاريخية  معالمها  لتغيير 
من  لتفريغها  والطبوغرافية  والسكانية 
ســكــانــهــا الأصــلــيــن وتــهــويــدهــا عــبــر نقل 
سكان يهود للإقامة فيها، وطرد سكانها 
الــفــلــســطــيــنــيــن الأصـــلـــيـــن عـــبـــر ســلــســلــة 
كــبــيــرة مــن الإجــــــراءات والــســيــاســات التي 
ترمي إلى تحويل المدينة إلى بيئة طاردة 
تبقى  مــن  حــيــاة  وتــحــويــل  للفلسطينين 

فيها من أصحابها الأصلين إلى جحيم.
مــــثــــلــــت مــــديــــنــــة الــــــقــــــدس عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
الــعــاصــمــة الـــرمـــزيـــة لــفــلــســطــن، لمــكــانــتــهــا 
الأثــريــة  الــتــاريــخــيــة  وطبيعتها  الــعــربــيــة، 
ولمــوقــعــهــا فـــي وســــط فــلــســطــن، فــالــقــدس 
كــانــت قــبــل الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي وبــعــده 

عــقــب وغــيــرهــا مــن حـــدود الــبــلــديــة كجزء 
مـــن مـــشـــروع تــهــويــد المــديــنــة، وذلــــك بعد 
ــدار الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري بــطــول  ــ ــ بــــنــــاء جـ
تجاوز )200( كم حول مدينة القدس من 
تفصلها  التي  الشمالية  الثاث  الجهات 
عـــن أحــيــائــهــا الــشــمــالــيــة ومــديــنــتــي رام 
الشرقية  الجهة  من  وأيضا  والبيرة،  الله 
لفصلها عــن أحــيــائــهــا الــشــرقــيــة والــغــور 
ــا، ومــــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ومـــنـــطـــقـــتـــي بــــيــــت لــــحــــم وأريـ

الجنوب لفصلها عن مدينة بيت لحم.
ــقــــدس في  ــا تـــعـــرضـــت لــــه مـــديـــنـــة الــ ــم مــ ــ رغـ
الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة مــــن ســيــاســات 
احتالية ممنهجة لتفريغها وتهويدها، إلا 
أن إسرائيل لم تكتف بها، حيث كشف تقرير 
صـــادر قــبــل أســابــيــع عــن مــؤســســات بلدية 
الاحــتــال فــي الــقــدس عما أســمــوه مشروع 
إســـقـــاط المـــديـــنـــة، والــــــذي ســيــتــم بــمــوجــبــه 
ــــف وحـــــــدة ســكــنــيــة جـــديـــدة  ألــ بــــنــــاء )78( 
لليهود المستوطنن فقط بالعشرين عاما 
المقبلة، وسيتم بناء جزء منها في المنطقة 
ادومــيــم شرقا  المحاذية لمستوطنة معاليه 
وشـــمـــالا، والــتــي سيتم فيها فــصــل شمال 
بناء  أن  كما  عــن جنوبها،  الغربية  الضفة 
جـــزء مــن هـــذه الـــوحـــدات السكنية سيكون 
المــديــنــة،  فـــي  الفلسطينية  الأحـــيـــاء  ــــل  داخـ
الإسامي  العربي  طابعها  تشويه  بهدف 
والمــســيــحــي وإنــــتــــاج مــديــنــة اقـــــرب للبناء 
الــغــربــي الــيــهــودي كــمــا فـــي المــســتــوطــنــات، 

الفني،  الإعــامــي،  الثقافي،  المــركــز  بمثابة 
والمسيحي  الإسامي  الروحي  التعليمي، 
والاقـــتـــصـــادي، كــمــا هــي المــركــز السياسي 
الــفــلــســطــيــنــي، وقـــد تــجــســد ذلـــك بــســنــوات 
مــا بعد احــتــال المــديــنــة مــن قبل إسرائيل 
السبعينيات  1967، وشهدت سنوات  عام 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وحــــتــــى إقــــامــــة الــســلــطــة 
الوطنية الفلسطينية نشوء وبناء العديد 
مــــن المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة، الـــتـــي جــســدت 
الفلسطينية وجعلت من  الوطنية  الهوية 
والــقــيــادة للجماهير  العمل  مــركــز  المــديــنــة 
واحــد  بشكل  تجلى  والـــذي  الفلسطينية، 
الفلسطينية الأولى،  في قيادة الانتفاضة 
الضفة  فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب  وقـــيـــادة 

والقطاع في شتى المجالات.
رغــــم أن أســــس مـــا يــســمــى عــمــلــيــة الــســام 
الــتــي انطلقت فــي مؤتمر مــدريــد فــي مثل 
هــذه الأيــام قبل ثاثن عاما، كما اتفاقية 
أكــدت  قــد  المؤتمر كانت  التي تلت  أوســلــو 
أن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع 
غـــزة وحــــدة ســكــانــيــة جــغــرافــيــة سياسية 
عبر  يتم تحديده  وأن مستقبلها  واحـــدة، 
ــفــــاوضــــات بــــن الـــطـــرفـــن الــفــلــســطــيــنــي  المــ
والإسرائيلي، لكن الخطأ الذي وقعت فيه 
حن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة 
قبلت تأجيل موضوع القدس للمفاوضات 
النهائية من دون ضمانات تلزم إسرائيل 

تــاريــخ المدينة،  كجزء مــن مخطط لتشويه 
ــــذي يــتــم فــيــه حصر  ــذا فـــي الـــوقـــت الـ كـــل هــ
البناء الفلسطيني على مساحة )8.5%( من 
في  ويوجد  فقط،  العربية  القدس  مساحة 
المدينة )57235( وحدة سكنية للمقدسين 
عن  تــقــل  بنسبة  أي   ،)227729 ( أصـــل  مــن 
)25%( من عدد المساكن في القدس، برغم أن 
نسبة الفلسطينين في القدس من مجمل 
السكان تتجاوز )37%( من مجموع سكان 
المدينة يهودا وعربا، وهذا ما يظهر النقص 
الكبير في الــوحــدات السكنية كما النقص 
في باقي مرافق الحياة وكل البنية التحتية 

لا سيما جهازي التعليم والصحة.
ــل فـــــي بـــــدايـــــة ســــنــــوات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أدركــــــــــت إسـ
الــقــرن المــاضــي، أي بعد  التسعينيات مــن 
توقيع اتفاقية أوسلو، أن بقاء المؤسسات 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
القدس، يشكل عائقا جديا أمام مشروعها 
فـــبـــدأت بمجموعة  لــلــمــديــنــة،  الــتــهــويــدي 
ــرارات وســيــاســات وإجـــــراءات لاجتثاث  قــ
أمنية،  المؤسسات وإغاقها، بحجج  تلك 
ــة أن بـــقـــاء تـــلـــك المــــؤســــســــات فــي  ــاصــ وخــ
الصهيوني  الادعــاء  القدس يتناقض مع 
بـــأن الـــقـــدس الــعــاصــمــة الأبـــديـــة المــوحــدة 
لإســـرائـــيـــل، لــذلــك أغــلــقــت كـــل المــؤســســات 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــؤســـســـات ســيــاســيــة 
الــذي أسسه فيصل  وطنية كبيت الشرق 
الحسيني وضــم عــدة مــؤســســات وطنية 

كان تأجيل ملف 
القدس في 

المفاوضات إلى 
المرحلة الأخيرة، 

خطأ كارثيا سمح 
لإسرائيل بإحداث 

عمليات تغيير 
ممنهجة تطاول 

كل معالم المدينة، 
لتفريغها من 

شعبها الفلسطيني 
وجلب مستوطنين 

محلهم

لاجئ من أهالي القرى السبع تمّ منحهم 
ــهــــدف تــحــقــيــق  الـــجـــنـــســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
تــوازن طائفي في مرسوم »5247« صدر 
الــحــرب ولازالـــوا مسجلن كاجئن  بعد 
فــلــســطــيــنــيــن فــــي دوائـــــــر الــــدولــــة وعــلــى 
ــا الــتــجــنــيــس  ــ ــا، أمـ لــــوائــــح اأونـــــــــروا أيــــضــ
بهدف التوازن الطائفي فقد انسحب على 
معظم  تجنيس  مثل  الحقبات،  مــن  عــدد 
ــافـــة إلــى  المــســيــحــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن إضـ
التي  الكبيرة،  العائات  الأثرياء وبعض 
إلــى فلسطن قبل تقسيم سايكس  تمتد 
بيكو بــهــدف زيـــادة نــفــوذ هــذه العائات 
السياسية وبلغوا نحو 30 ألفا مع بداية 
الــنــكــبــة، وشـــهـــدت بـــدايـــة عــهــد الــرئــيــس 
ميشال مرسوما قضى بتجنيس عشرات 

من الأثرياء الفلسطينين مع عائاتهم.
رئــيــس  ــايــــة  وبــــرعــ الــــعــــام 2017  نـــهـــايـــة 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــق ســــعــــد الــــحــــريــــري 
عـــلـــن مـــا رشــــح عــنــه الإحــــصــــاء الأخــيــر 

ٌ
أ

ــان والـــــــــذي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــنـــيـــن فـــــــي لـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلـ لـ
قــامــت بــه »إدارة الإحـــصـــاء المـــركـــزي في 
لــبــنــان« و»الـــجـــهـــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء 
اللبناني  الحوار  و»لجنة  الفلسطيني« 
الفلسطيني« لتعلن عن رقم صادم وهو 
ــرداً، ســرعــان مــا قــوبــل الــرقــم  174,422 فــ
ف بسجال سياسي جديد، تداولت 

ّ
المخف

ـــت 
ّ
ألـــفـــا، وأطـــل يـــكـــون 225  أن  الأوســـــــاط 

حينها أصوات سياسية تفيد بـ »ستمائة 
ألفا«. في ذلك الوقت كان المسرعون إلى 
يفعلون  الــقــرن  »بــشــارات« صفقة  ف 

ّ
تلق

أفـــعـــالـــهـــم، أعــلــنــت أونـــــــروا عــجــزهــا عن 
الأميركي،  الدعم  توقف  بعد  الاستمرار 
بوقف  الفلسطينيون  الطاب  وحوصر 
ــامـــعـــات  مـــنـــحـــهـــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الـــجـ
الأميركية بوصفهم »إرهابين«، الأغرب 
أن »افـــــــــاس« أونـــــــــروا لــــم يـــمـــنـــع وفــــود 
مــايــن الــيــوروهــات مــن الـــدول المانحة، 
 يمكننا مراجعة إعــان وزير 

ّ
على الأقــل

ــــط  الـــخـــارجـــيـــة لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســ
عن  كليفرلي جهاراً  البريطاني جيمس 
مليون   33 الفلسطينين  الاجئن  منح 
وعلميا  صحيا  لتحصينهم  استرليني 
ــــال جـــائـــحـــة كــــورونــــا صـــيـــف 2020،  خـ
 أونــــــروا فـــي فــســادهــا 

ّ
ولــيــس خــافــيــا أن

وقرصنتها لحقوق الاجئن استطاعت 
استغال جائحة كورونا لإحصاء جرى 
م، وحيث كانت الحكومة اللبنانية 

ّ
بتكت

تطلب منع الفلسطينين من العودة إلى 
العام، كانت أونروا  لبنان خال الإقفال 
ع إعــانــتــهــا المــالــيــة عــلــى الــعــائــات 

ّ
تـــــوز

الفلسطينية الاجئة وقدرها لم يتجاوز 
بــشــرط حــضــور  لــلــفــرد  عــشــرة دولارات 
إحصائهم،  بقصد  أي  الأفـــراد شخصيا 
مــا يعني عــدم إحــصــاء الــاجــئــن الذين 
فيها  يعملون  التي  البلدان  في  حشروا 
ــام، كــــان الأمــيــركــيــون  ــعـ ــال الـ ــفـ أثـــنـــاء الإقـ
وحـــلـــفـــاء إســـرائـــيـــل يـــحـــاولـــون الــضــغــط 
ــانـــونـــي لــاجــئ  ــقـ لـــتـــعـــديـــل الـــتـــعـــريـــف الـ
بالاجئ  أي حصرها  منه،  والمتحدرين 
عام 1948 وإسقاطها عن أولاده وأولاد 
مــمــارســة  هــــذه  الـــقـــوى  تـــحـــاول  أولاده، 
هــــذا الــضــغــط لــتــقــلــيــص عــــدد الــاجــئــن 
على  التاريخي  القانوني  الــشــاهــد  عبر 
 انــســداد 

ّ
ــروا«، وفــي ظــل ــ اللجوء أي »أونـ

الأفــق وغــيــاب مرجعية راجــحــة للشعب 
تبقى  مــاذا  الــســؤال،  الفلسطيني، يجدر 

من اللجوء الفلسطيني في لبنان؟

وبحثية واجتماعية وشكل مقرا لمنظمة 
ــريـــر وكــــــل مــــؤســــســــات وفـــعـــالـــيـــات  ــحـ ــتـ الـ
الــقــدس، وانــتــهــاء بــالمــؤســســات التجارية 

والفنية والإعامية وغيرها.
والتي  المستمرة،  الاحــتــال  رغــم سياسات 
ــنــــع مـــؤســـســـات  ــقـــة ومــ ــان آخــــرهــــا مـــاحـ ــ كــ
العمل والاستمرار  السلطة والمحافظة من 
فـــــــي المــــــشــــــاريــــــع الــــتــــصــــفــــويــــة لــــلــــوجــــود 
الــقــدس، وخصوصا هدم  فــي  الفلسطيني 
ــة بـــالـــتـــاريـــخ والـــحـــضـــارة  ــا لــــه عـــاقـ كــــل مــ
وزيــادة عدد المستوطنن الذين يقتحمون 
المــســجــد الأقـــصـــى والـــذيـــن إذا مـــا قــورنــت 
أعــدادهــم بــأعــداد المستوطنن الــذي كانوا 
قبل  الأقــصــى  المسجد  يقتحمون ســاحــات 
مــؤتــمــر مـــدريـــد، فـــان عــددهــم الآن فــي يــوم 
واحــــد يــفــوق عــددهــم فــي ســنــة كــامــلــة قبل 
الــذي  الكبير  التغيير  كــمــا  مــدريــد  مــؤتــمــر 
أصاب المدينة من كل النواحي في العقود 
في  مستمرون  المقدسين  أن  إلا  الأخــيــرة، 
اليومية  المعاناة  رغــم  وثباتهم  صمودهم 
الــتــي يــعــيــشــونــهــا، وبــشــكــل يــتــنــاقــض مع 
الـــرامـــي لاجتثاثهم  الــصــهــيــونــي  المـــشـــروع 
الــيــوم مقارنة  المــديــنــة، إلا أن نسبتهم  مــن 
مع اليهود في المدينة ارتفعت إلى حوالي 
)40%( مقارنة مع )30%( عام 1991 عشية 
مؤتمر مدريد، مما يكشف إرادة المقدسين 
بــات يزعج  لقدسهم، وهــذا ما  وانتماءهم 

دوائر صنع القرار الإسرائيلي. عملية فادي أبو شخيدم الفدائية أعادت القدس تحت الأضواء )مصطفى الخاروف/ الأناضول(
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ملحق 

ثائر السهلي

قد يصحّ القول إن سيرورة 
التنازلات الفلسطينية المؤذية، 
والرضوخ للشروط المجحفة 
بالحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني، تمّ التقيد بها وتكبيل 
منظمة التحرير بالتزاماتها، انطلاقاً 

من مؤتمر مدريد للسلام في 
الشرق الأوسط، وفي الخطوات 

والميكانزم التي تمّ العمل بها 
تحضيراً له. وبات الذاهبون إلى 
مدريد، ثم لاحقاً إلى مفاوضات 

»كوريدور أوسلو« يقبلون، عملياً، 
بالتفسير الصهيوني لفحوى 

القرارين الصادرين عن مجلس 
الأمن 242- 338 الهادف إلى ابتلاع 

أكبر كمية من الأرض والسيطرة 
على سكانها أو طردهم.

ومن بين الأخطر مما أحدثه الذهاب 
إلى مدريد شرعنة الاستيطان في 

الأراضي المحتلة في عام 1967، 
فغول الاستيطان الذي يبتلع الأرض 

الفلسطينية بلا هوادة، بحيث 
وضع بقوّة الأمر الواقع نهاية 

 الدولتين(، 
ّ

لإمكانية تطبيق )حل
نال ضوءاً أخضر من وقتها، ففي 

مؤتمر مدريد وفي الطريق إليه 
أشاحت القوى الداعية والمشاركة 
فيه أنظارها عن خطورته، البيّنة 

نتائجها الكارثيّة اليوم، وارتضت 
أن تسير في مسارات التسوية، 

»حق الاستيطان في  دون المسّ بـ
الوجود«، إن صحّ التعبير. ونجحت 

تل أبيب من وقتها في فرض 
قراءاتها الخاصة للقرارات الدولية.
فيما كان »المهرولون« إلى مدريد، 
كما وصفهم الشاعر الراحل نزار 

ون بالإنجازات الشكليّة 
ّ
قباني، يتغن

والحضور الإعلامي الفلسطيني 
)ضمن وفد مشترك مع الأردن(، 

كانت الأراضي الفلسطينية تعيش 
عام انتفاضة الحجارة الرابع، وقد 
استعصت على سياسات تكسير 

اها رابين. كان 
ّ
العظام التي تبن

إخمادها شرطاً أساساً في قبول 
مشاركة منظمة التحرير )غير 
المباشرة( في »عملية السلام« 

بمدريد، منظمة كانت ترزح تحت 
أحمال الحصار والمقاطعة العربية 

في أعقاب حرب تحرير الكويت، وقد 
خسرت أيضاً حليفاً دولياً مهمّاً 
هو الاتحاد السوفييتي ومنظومة 

الدول الاشتراكية، وعاشت انقساماً 
وتخبّطاً داخلياً تعمّق في أعقاب 

عقد المؤتمر وانطلاق مسار التسوية 
من )أوسلو( حتى يوم الناس هذا.
المشاركة في مدريد أتت لتحقيق 

أهداف قيادة المنظمة في تونس 
بالعودة إلى الأراضي المحتلة، ودون 
أن تحدد أهدافها بدقة )حيدر عبد 
الشافي، البيان 30 أكتوبر 1999(، 

بمعنى »عودة« عن طريق إبرام اتفاق 
تسوية مع دولة الاحتلال، في هذا 

السياق قدّمت تلك القيادة الانتفاضة 
والمقاومة قرباناً لتلك الأهداف كما 
نقرأ اليوم، عن طريق تصريحات 
مباشرة وتعهدات خطيّة للرئيس 
الراحل ياسر عرفات كشرط لبدء 

الحوار بين المنظمة والإدارة الأميركية 
بين عامي 1988 و1991، أعلن فيها 

نبذاً صريحاً لكل أشكال العنف 
الفردي والجماعي و»إرهاب الدولة«، 

والاعتراف بقراري مجلس الأمن 
المشار إليهما سلفاً، وضمنياً بالكيان 

ب 
ّ
المحتل. أي أن مسار مدريد تطل

ب التفريط 
ّ
الذهاب إليه أوّل ما تطل

بمكامن وأوراق قوّة لازمة، تحت 
أوهام »الفهلوة« وإمكانية أن تغيّر 
واشنطن من سياساتها في الدعم 
اللا محدود لدولة الاحتلال، وهذا 
ما لم يقع إطلاقاً. مع أن »مبادرة 
السلام الفلسطينية« التي أعلنت 

في الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
الوطني الفلسطيني تبنت الدعوة إلى 

عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية 
الأمم المتحدة، ووقف الاستيطان 
والانسحاب من الأراضي المحتلة 

في 1967، إلا أن الطريق إلى مدريد 
عبّدته واشنطن منفردة، وقفزت فيه 

قيادة المنظمة على قرارات الإجماع 
التي صيغت في اجتماع هيئاتها من 

أجل السير فيه، بداية من أعضاء 
الوفد، وطبيعته وصلاحياته، مروراً 

بوقف الانتفاضة كتعبير عن 
 إلى شرعنة 

ً
»حسن النوايا«، ووصولا

الحوار والتفاوض في ظل استمرار 
الاستيطان.

بالصورة

في  مدريد  الإسبانية  العاصمة  شهدت 
أكتوبر/تشرين  مــن  والــثــاثــن  الــحــادي 
عــن  لــلــتــعــبــيــر  ــرة  ــيـ مـــسـ المــــاضــــي  الأول 
رفض مخرجات مؤتمر مدريد واتفاقية 
أوسلو، وتأكيد الحقوق الكاملة للشعب 
البحر  »مــن  دولــتــه  بــإقــامــة  الفلسطيني 

إلى النهر«.
وتـــأتـــي هــــذه المــســيــرة الــتــي شــــارك فيها 
الـــعـــشـــرات، بـــدعـــوة مـــن مــؤتــمــر »المـــســـار 
الــفــلــســطــيــنــي الـــبـــديـــل« )مــنــظــمــة مــدنــيــة( 
وذلك في الذكرى العشرين لمؤتمر مدريد 
لــلــســام بــمــشــاركــة مــن الـــولايـــات المتحدة 

والاتحاد السوفيتي آنذاك.
الفلسطينية  الأعــــام  المــتــظــاهــرون  ورفـــع 
إلـــى جــانــب لافــتــات كــتــب عــلــيــهــا: »أنــهــوا 
الاحـــتـــال الــعــنــصــري« »تــحــيــا فلسطن« 
لفلسطن«.  »الحرية  إسرائيل«  »قاطعوا 
ــول« أكـــد  ــ ــ وفـــــي مــــيــــدان »بــــويــــرتــــا دي سـ
مــنــظــمــو المــســيــرة فـــي بــيــانــهــم »مــواصــلــة 
ــي، والــتــطــهــيــر  ــ إســـرائـــيـــل احـــتـــال الأراضـــ

العرقي والنهب بحق الفلسطينين«.
مـــبـــاشـــرة بــن  ــات  ــفــــاوضــ مــ وبــــــــدأت أول 
وإسرائيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ــام 1991  ــ ــد لـــلـــســـام عـ فــــي مـــؤتـــمـــر مــــدريــ
برعاية أميركية سعيا لإقامة سام دائم 
بن الدول العربية وإسرائيل على أساس 
ــــراري  الـــســـام« وقـ مـــبـــدأ »الأرض مــقــابــل 

مجلس الأمن )242( و)338(.
رئيس  وقــع   ،1993 سبتمبر/أيلول  وفــي 
ــلــــي الـــــراحـــــل إســحــق  ــيــ ــرائــ الـــــــــــوزراء الإســ
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  رابــن، ورئيس 
ــل يــاســر  ــراحــ الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، الــ
عـــرفـــات، عــلــى إعــــان أوســـلـــو الــــذي نص 

على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم 
قيام  إلــى  وأفضى  واشنطن،  في  توقيعه 

السلطة الفلسطينية.
»إعان  وقام الاتفاق الذي عرف حينها بـ
الــســام« على انسحاب  المــبــادئ لتحقيق 
الغربية  الضفة  مــن  تــدريــجــي  إسرائيلي 
وقطاع غزة، لكن ذلك لم يتحقق بالكامل 

على أرض الواقع.
)العربي الجديد(

احتجاجات رافضة 
بعد 30 عاماً

بعد 30 عاما من انطلاق مؤتمر مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل، هاهي العاصمة الإسبانية تشهد تظاهرات 
مدريد: من هنا رافضة لمخرجات مسيرة المفاوضات الطويلة، والتي أجهضت كثيرا من حقوق الشعب الفلسطيني

تغوّل الاستيطان
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شهدت مدريد التي احتضنت مؤتمر السلام قبل 30 عاما مسيرات رافضة لمخرجات المفاوضات )سنحان بوليلي/الأناضول(

)Getty/مطالبات بكل فلسطين من النهر إلى البحر )أوسكار غونزالس

)Getty/رفضا لجرائم الحرب الإسرائيلية )أوسكار غونزالس

)Getty/تأكيد الحرية والعدالة والقدس )سيزارو ديلوسي

)Getty/تضامن واسع )ماركوس ديلماز الحق في الحرية لا يسقط مع الزمن )براق أكبالوت/الأناضول(


